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 المطبِّعون ينتحُون بالشريعة
 F1فو ؤ الر   عبد محمدصلاح         

 
، كما أ�ا مهد المســـيح عليه الســـلام؛ فينْ ي الشـــر ، وثالث الحرمينْ ولى القبلتينْ كو�ا أُ   ،اكتســـبت فلســـطين قدســـيتها

م لَّ فقد تصـــــدَّرت ســـــُ  ،ها، بأفق إنســـــاني؛ لذاحلِّ في و  ،عربية في منشـــــئهاو فلســـــطين قضـــــية تحرر وطني،   إضـــــافة إلى أن 
دون أن يتمتع الكيان الصــــهيوني  حائلاً  مة العربية، والإســــلامية، ما جعل الشــــعوب العربية، والإســــلامية،أولو�ت الأُ 

، فلزمِ تغييب العقل العربي، ليصـــــــــــــبح العدو صـــــــــــــديقاً، وذلك بأدوات عدة، منها، تزييف  بعلاقات طبيعية مع دولهم
الوعي الديني، من خلال فتاوى، وآراء تَـنـْتَحي بالشريعة، بعيداً عن الحق، وقد تمَّ، في موجات متوالية، كلٌّ منها أشدُّ 

 بقتها، سُوءاً، وانحرافاً.من سا

 
 :الأصيل الخط

 
له فقهاء الأمة،  ــَّ ثمة حقيقة يجب إقرارها، أولاً، أن فتاوى "التطبيع"، والمهادنة للعدو، كانت خروجاً على ما أصــــــــــ
ــب، وألزمت آحاد الأمة بالعزل التام  ــهيونية، وكيا�ا الغاصـــــــ ــابات الصـــــــ ــدّ العصـــــــ من آراء فقهية، أوجبت الجهاد ضـــــــ

ــعدة، من خلال المقاطعة؛ إدراكاً م ــهيونية؛ فهو  للكيان، على كل الأصـ ــابات الصـ ــراع مع العصـ ن العلماء بطبيعة الصـ
لك فيه"، وأن أهداف  

ُ
"عدوٌ محاربٌ"، قد "أغار على وطنٍ من دار الإســلام، فاســتولوا عليه بالقوة، واســتبدوا بأمر الم

ف، العدو البعيدة، هي "الســــيطرة على دول الإســــلام كافة، والقضــــاء على عروبتها، وحضــــارتها"، ولتحقيق هذا الهد 

 
 . منشورة على المواقع الإلكترونية مراجعات و باحث مصري، مهتم بالشأن العربي والفلسطيني، له دراسات  1
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سعت هذه العصابات، أولاً، إلى "إقامة دولة يهودية بقُطر من أعز أقطار 
الأمة العربية والإســـلامية، وهو فلســـطين"، و"تهويد هذه البلاد الإســـلامية 
المقدسـة، وإخراجها من أيدي أهلها، وإجلائهم عنها"، وذلك من خلال 

ذا كله يتم،  "امتلاك أراضــي فلســطين"، التي تعدُّ "القضــية الأســاســية"، وه
بدعم من الدول الغربية، وبتأييد من المؤسـسـات الدولية، ومسـاعدة بعض 

 أبناء الوطن؛ وانطلاقاً من هذا الفهم لطبيعة الصراع.
الصـــــــــهيوني، خرجت الفتاوى، تحثُّ    – منذ الأ�م الأولى للصـــــــــراع العربي  

ــلمين، في كــل بقــاع الأرض، على وجوب الجهــاد لتحرير فلســـــــــــــطين،   المســـــــــــ
بالنفس والمال، وحرَّمت التقاعس عن هذا الواجب، وعدم جواز الصـــــــلح مع  

على    ]العصـابات الصـهيونية [العصـابات الصـهيونية؛ "لما له من إقرار الغاصـب  
قية يده على ما اغتصــــــــــــبه، وتمكين  الاســــــــــــتمرار في غصــــــــــــبه، والاعتراف بأح 

المعتدي من البقاء على عدوانه"؛ وعارضـــــــــــت فتاوى العلماء، في أثناء الحرب  
ــيعود   ــهيوني، لما ســـــــ ــهيونية، عقد الهدنة مع العدو الصـــــــ ــابات الصـــــــ مع العصـــــــ
ــلحة عليه، دون تحقيق فائدة للمجاهدين، في ميدان المقاومة؛ وكذا أيَّد   بالمصــــ

ــماح بمرور �قلاتها و   ، والذخيرة عن اليهود   ، منع الســــلاح ــــــــــــــــــ" العلماء مقاطعة العدو، ب  ــال أي  عدم الســ "، وعدم جواز "إرســ
ــلحة   ــال غير الأسـ ــناعتها، أو حتى الغذاء، والملبس"، حيث إن "إرسـ ــتخدم في صـ ــلحة، أو مواد تُسـ ــواء كانت أسـ شـــيء، سـ

علنت الفتاوى بطلان القرارات الدولية الجائرة،  إليهم، يقُوّيهم، ويغُريهم على التشـــــــبث بموقفهم، الذي لا تبرره الشـــــــريعة". وأ 
في حق الشـعب الفلسـطيني، مثل قرار التقسـيم؛ وأجمعت على "تحريم بيع الأرض في فلسـطين لليهود، وتحريم السـمسـرة على  

ط فيه، وتســــــهيل أمره، بأي شــــــكلٍ، وصــــــورة من صــــــورها الرسمية (البيع)، أو غير الرسمية (كالترغيب  )"،  هذا البيع، والتوســــــُّ
ــادراً من عالمِ بنتيجته، راضٍ   ــطيني، صـ ــبة لكل فلسـ ــبح، بالنسـ ــكوت عنه، وأن ذلك كله أصـ ــا بذلك كله، والسـ وتحريم "الرضـ
بها، ولذلك، فهو يســـــتلزم الكفر، والارتداد عن دين الإســـــلام"، وأن "بائع الأرض لليهود في فلســـــطين، ســـــواء كان ذلك،  

ط في البيع، والمســهِّل له، والمســاعد عليه، بأي شــكلٍ، مع علمهم بالنتائج،  مباشــرة، أو بالواســطة، وأن الســمســار، والمتوســ
كل أولئك، ينبغي ألا يُصـــــــلى عليهم، ولا يدفنوا في مقابر المســـــــلمين، ويجب نبذهم، ومقاطعتهم، واحتقار شـــــــأ�م، وعدم  

لْمِ  فتــاوى الموقف من آيــة: " التودد إليهم، ولو كــانوا أباءً، أو أبنــاءً، أو إخوا�ً، أو أزواجــاً"؛ كمــا بيَّنــت ال  ــَّ وَإِن جَنَحُوا للِســـــــــــ
مِيعُ الْعَلِيمُ  ۚ  إِنَّهُ هُوَ الســــــــَّ   في   ، برؤية مصــــــــلحة للمســــــــلمين   ، إجماع الفقهاء على تقييدها   حيث   2"، فاَجْنَحْ لهَاَ وَتَـوكََّلْ عَلَى اللهَِّ

ُ مَعَكُمْ وَلَن يَترِكَُمْ أعَْمَالَكُمْ لاَ تَهنُِوا وَتَدْعُوا إِلىَ  تعالى: "فَ قوله  ب   أخذاً   ، ذلك  لْمِ وَأنَتُمُ الأَْعْلَوْنَ وَاللهَّ ــَّ وعن فعل الرســــــول    3"؛ الســــ
صـلى الله عليه وسـلم مع مشـركي مكة، أشـار العلماء إلى وجود "فارق، لا بدّ من رعايته، وهو أن مكة كانت بلداً مشـتركاً  

 
 . 61 : سورة الأنفال 2
   . 35 :سورة محمد 3
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بخلاف أرض فلســــطين، فإ�ا مِلكٌ للمســــلمين، وليس لليهود فيها حكمٌ، ولا    بين المؤمنين، والمشــــركين، ووطناً لهم أجمعين، 
دوله"؛ ولم ترتبط الفتاوى، بحدود فلســـــــطين الجغرافية، بل خرجت من فلســـــــطين، وســـــــورية، وعلماء نجد، ومصـــــــر، وعلماء  

 4كستان. العراق، والمغرب العربي، وجمعية العلماء المركزية للهند، والمؤتمر الدولي الإسلامي في با 
جاء حين من الدهر، ســـــــــــــيطرت فيه أنظمة شمولية على الحكم في الدول العربية، حرصـــــــــــــت على توظيف الدين 
لخدمة ســياســتها الرامية، في الأســاس، إلى الاحتفاظ بكرســي الحكم، وضــمان اســتقرار الأوضــاع الداخلية، من خلال 

لح الشــــعوب؛ ما اســــتلزم تهيئة العقول العربية لما تحييد القوى الخارجية، حتى وإن كانت تلك الســــياســــات في غير صــــا
ترمي إليه تلك الأنظمة؛ ولأن الدين، أصـل �فذ في وعي الشـعوب، وأكبر المؤثرِّات على أبناء الأمة؛ فلزم اسـتقطاب 
بعض أصــــحاب العمائم، لتبرير تلك الســــياســــات، فســــقط البعض في اجتهادات خاطئة، وارتضــــى البعض الآخر أن  

ه لتلـك الآراء. غير أن الأمـة لم تعُـدم العـافيـة، بـل من يفتي ابتغـاء  مرضــــــــــــــاة الرئيس، فكـان الخطـأ، والتزييف، هو الموجـِّ
  علمائها من لم يزالوا على الحق، يكشفون كل زيف، بالحجة، والبيان.

 
 : الأولى  الموجة

 

، وإن  1977الســـــادات شـــــريط التطبيع مع العدو الصـــــهيوني، خريف    قصَّ 
في تعامله    ، التي أقدم عليها السادات   ، سبق هذه الخطوة سلسلة من التراجعات 

، في في مصـر  يه رئاسـة الجمهورية مع عدو الأمة؛ فقد اختار السـادات، منذ تولّ 
ــلمية" مع الكيان 17/10/1970 ــوية الســــ ــهيوني ، طريق "التســــ   ، معوّلاًِ الصــــ

في أن تســـــــــــانده بتحقيق تســـــــــــوية مقبولة، فبدأ بتمديد وقف  ،على أمريكا
ــاور مع أيٍّ من أركـان  إ ــهيوني، دون أن يتشــــــــــــ طلاق النـار مع العـدو الصــــــــــــ

غو�ر الوسيط الدولي،  ما أن أصدر  و وراء أي تسوية تعُلن؛   حكمه، لاهثاً 
، 8/2/1971، في  aide-memoireمــــذكرة  ،  Gunnar Jarring  �رنغ 

  United Nations Security Council  والتي احتوت على خطوات تنفيـــذيـــة لتطبيق قرار مجلس الأمن الـــدولي
، حيث طالب الكيان الصـــــــهيوني بالانســـــــحاب إلى الحدود الدولية مع مصـــــــر، وطالب مصـــــــر بتوقيع "معاهدة  242

"اتفاق ســـلام" مع الكيان، بعد أســـبوع من ســـلام" مع الكيان الصـــهيوني، حتى ســـارع الســـادات بإعلان قبوله توقيع  
ــهيوني في التعاطي مع تلك المبادرة، في  صـــــــدور المذكرة، غير أنه  ــهر    26اصـــــــطدم بصـــــــخرة الرفض الصـــــ من الشـــــ

 
 للمزيد حول فتاوى العلماء لدعم المقاومة، وتحريم "التطبيع"، انظر:  4

وجواد  ؛  2007/ 1/ 25رابطة علماء فلسطين، مؤتمر "حق العودة للاجئين الفلسطينيين... الموقف الشرعي والسياسي"، المنعقد في غزة، في  
(القاهرة، غزة: مركز �فا    م) 1998– م 1948فتاوى الأزهر في وجوب الجهاد وتحريم التعامل مع الكيان الصهيوني ( ر�ض (إعداد)،  

التطبيع والمطبِّعون: العلاقات المصرية    (إعداد)،   رفعت سيد أحمد )؛ و 1998ركز فلسطين للدراسات والبحوث،  للدراسات والأبحاث، م 
 ). 2015(القاهرة: مركز �فا للدراسات والأبحاث،    2ط    )، 2011– 1979الإسرائيلية ( 

 محمد أنور السادات
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، إلا  ة قائلاً: "أ� شــــايف إن مافيش فايد   ، نفســــه، وعلَّق الســــادات على ذلك 
ت  ا تمام الاســــــــتعداد إ واتجهت مصــــــــر نحو    5. إذا دخلنا في حرب مع إســــــــرائيل" 

  ، الكيان، وقد اســـــــــتعانت في ذلك بالعلماء   ض الحرب ضـــــــــدّ وْ العســـــــــكرية، لخَ 
ب  مغتصِ   ، العدو الصهيوني  والجنود ضدّ   ، والدعاة الإسلاميين، لشحن الضباط 

ودحر    ، والاســــــــتشــــــــهاد في ســــــــبيل تحرير الأرض   ، الأرض، وترغيبهم في الجهاد 
ــدء  في    ، لمــاء كــان على خط الجبهــة من الع   اً ضـــــــــــــــــن بع إ العــدو، حتى   أثنــاء ب

خيار الحرب لدى الســــادات، لم يكن لتحرير    ، لكنَّ 1973/ 10/ 6في    ، الحرب 
ــار التســــــــــــوية، ومحاولة    الأرض، واســــــــــــتردادها، بل كان تحريكاً  للركود في مســــــــــ

حســـــب نصـــــيحة    نحوها،   ما،   بإيجابية   ، جبار الكيان الصـــــهيوني على التحرك لإ 
 Henry Kissinger .6  سنجر ي نذاك، هنري ك آ وزير الخارجية الأمريكية،  

قَـرَن السادات انعطافه نحو المعسكر الأمريكي، بتَسَرْبلُِه بالدين الإسلامي، تحقيقاً لشرعية شعبية يواجه بها السيطرة  
ــارع  الناصــــــــــــرية على مفاصــــــــــــل الدولة، فأطلق محمد عثمان إسماعيل، أحد   معاونيه، عليه لقب "الرئيس المؤمن"، وســـــــــ

ــافة اســـم "محمد" إلى اسمه، فأصـــبح "محمد أنور الســـادات"، وعلى غراره فعل كل كبار المســـؤولين في  الســـادات إلى إضـ
الدولة، عدا النسـاء، وبطرس بطرس غالي، وأخذ السـادات يلُِح على شـعبه، كي يتحلى بـــــــــــــــ"أخلاق القرية"، وحفلت 

ون، وسماعات الإذاعة بعرض الســادات، وهو ذاهب إلى المســجد، وهو يركع، ويســجد، في خشــوع،  شــاشــات التليفزي
   ثمَّ وهو يعود إلى منزلة، بملابسه الريفية، في استجداء لشعبية يفتقدها.

صُـــدِمت، الشـــعوب العربية، والإســـلامية، وكذا معاونو الســـادات، بإعلانه  
ــفر إلى   ــهيوني عن مبادرته للســــــ ــهير، أمام مجلس  الكيان الصــــــ ، في خطابه الشــــــ

رئيس    �سـر عرفات، قد تَـقَصـَّد حضـور  ، و 1977/ 11/ 9الشـعب المصـري، في  
كخطوةٍ  لبدء    اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســــــــــــطينية، لهذه الجلســــــــــــة، 

مســـــــــــار التســـــــــــوية مع الكيان، والتي لم تكن مفاجئة لقادة الكيان، بل كانت  
ن الز�رة تمت بناءً على دعوة  إ الفخ الذي حفره الصـــــهاينة للســـــادات، حيث  

ن الصـــــــــــــــهيوني،  ، رئيس وزراء الكيـا Menachem Begin  م بيغن ي من منـاح 
  والتر كرونكايت   آنذاك، للســــــــــــادات، حملها له الإعلامي الأمريكي الشــــــــــــهير 

 
دار الشروق،    : القاهرة (   2ط   ، صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية  : الجدار العازل   ، كامب ديفيد   ، طابا  نبيل العربي،  5

 . 59و   ، 56– 55ص    )، 2012
(القاهرة،    ) 316، سلسلة تاريخ المصريين ( 1979– 1967الولا�ت المتحدة الأمريكية والصراع المصري الإسرائيلي نجي محمد جندي، إ  6

 . 133– 132)، ص  2018  ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 هنري كيسنجر

 مناحيم بيغن
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Walter Cronkite ،   ــبقهـا لقـاء   7، لز�رة القـدس برعـايـة مغربيـة،    تمّ   ، وســـــــــــــ
ــن التهامي، مبعوثاً  ــره من الجانب المصــــري حســ ــادات، وكمال    حضــ من الســ

  ، لاحقاً   ، ، آنذاك، والذي أعلن المصــرية   حســن علي، مدير المخابرات العامة 
بهدفها،    ته ، دون معرف بز�رة المغرب تكليفه من الرئيس الســــــــــادات    أنه قد تمّ 

  د�ن   يه حتى هوية من ســيقابله فيها، وحضــر من الجانب الصــهيوني موشــ  أو 
Moshe Dayan .8   الذي    ، لانتقادات، والمعارضــــة طوفان ا من  الرغم    ى وعل

  ، الشـــــــعبي والرسمي، في المحيط الإقليمي، واجه تلك المبادرة، على المســـــــتويينْ 
في الداخل المصــري، وحتى بين أركان نظام الســادات، حيث اســتقال عدد  و 

بتوقيع اتفاقية كامب  ثم قام  ،  فإن الســــادات أتمَّ الز�رة المشــــؤومة من وزرائه،  
ــاء الوفد المصـــــــري    مقاطعة عدد من من  رغم  على ال ،  1978/ 9/ 17، في  Camp David Accords  ديفيد  أعضـــــ

،  1979/ 3/ 26ع الســـادات "معاهدة الســـلام" مع الكيان الصـــهيوني، في  وقَّ وبعدها،    9؛ لبنود الاتفاق   اً ضـــلمراســـم التوقيع، رف 
؛ وفي المقابل،  على كل المسـتو�ت في كل المجالات، و ،  الصـهيوني   لتطبيع مع الكيان با   الطرف المصـري   وما تبعها من التزامات 

  / قوَّضـت كل مكاسـب انتصـارات حرب تشـرين الأول   أقدم عليه السـادات، من خطوات، تصـاعد الغضـب العربي على ما  
تمّ  إعلان دول عربية مقاطعة مصــــر، و   حدّ ، وشــــقَّت الصــــف العربي، في مواجهة العدو الصــــهيوني، حتى بلغ  1973  أكتوبر 

للكيان، لم ينسَ  من القاهرة إلى تونس العاصـمة؛ وفي أثناء ز�رته  ،  1978نوفمبر    نقل مقر الجامعة العربية، في تشـرين الثاني/ 
 السادات أن يُصلي في المسجد الأقصى، ثاني أ�م ز�رته، والذي صادف أن يكون يوم عيد الأضحى. 

 *** 
فتوى،    197910/ 11/ 26أصـدر الشـيخ جاد الحق علي جاد الحق، مفتي الد�ر المصـرية، في  في مواجهة ذلك الغضـب،  

غاب عنها الحق، بل اختفى فيها الدين، وانبرت خطاب دعاية مبتذلة، وإشــادة بـــــــــــــــ"حكمة الرئيس، وصــحة رأيه، وســداد  
والعجيب أن جاد الحق قد تحدى الســـــلطات المصـــــرية، وهو في    ! خطاه"، واســـــتُخدمت نصـــــوص الدين، في غير موضـــــعها 

ــب  ــألة ، في  ه منصـ ــع   ة فرعي   مسـ ــيرية للأمة، فقد خرجت الفتوى   11! لق اللحية ، وهي إلزام المجندين بح ة متواضـ ــية مصـ   ، أما في قضـ
ر� بالمثل الشـائع: "يسـتبيحون قتل الحسـين  ذكِّ يُ   ما رئيس،  لسـيد ال تفق مع تعاليم الإسـلام، وتنظر إلى الواقع بعين ا ي بشـكل لا  

 ويستفتون في قتل الذبابة"!    ، (رضي الله عنه) 
 

 . 85، ص  الجدار العازل  ، كامب ديفيد  ،طابا  نبيل العربي، 7
 . 94نفسه، ص  المرجع  8
 . 119ص   المرجع نفسه،  9

  ، الأعلى للشئون الإسلامية المجلس  :  القاهرة (  2ط    ،الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية ،  (إشراف)  محمود حمدي زقزوق 10
 . 3636–3621 ص ، 10) المجلد 1997

 ، انظر: 4/2013/ 8حكم حلق اللحى، موقع مدونة القادمون،  نص فتوىجاد الحق علي جاد الحق،  11
 http://emadtec.blogspot.com/2013/04/blog-post.html    

 موشيه د�ن
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 طبيع الآتي:ومما تضمنته فتوى تجميل الوجه القبيح للت
للإســـلام بعين واحدة، حين ضـــخَّمت، بلغة دعوية، من جانب  نظرت الفتوى  . 1

  . والإخاء في الإســلام، وأنه دين ســلام، ومهادنة، وصــفاء، وســكينة"   ، لم "الس ــّ
الـــدعوة إلى الله، بالمنطق    ، وتحـــدثـــت، في حشـــــــــــــــو ليس بمكـــانـــه، عن "وجوب 

أهل  " مع    ، مســــــــــــرفةً في عرض القواعد العامة في التعايش الســــــــــــلمي   ! والعقل" 
الكتاب"، والتأكيد على أن الإســـــــــلام "أمر المؤمنين بالامتناع عن القتال، إذا  

ــرورة"  ــلمين من يد العدو    ، تحرير أرض العرب   وكأن   ؛ لم تكن هناك ضــــــــــ والمســــــــــ
ــ"أسلوب الدعوة إلى الله"؟!   ، الصهيوني  موضوع العداء    يتجلى وهل    يتحدد بــــــــ

ــهــاينــة  س حركــة المقــاومــة  في كو�م "أهــل كتــاب"؟!    ، مع الصـــــــــــــ وهــذا مؤســـــــــــــــِّ
أحمد �سـين، الذي أكد، غير مرة، بأنه "لو احتل  الإسـلامية (حماس) الشـيخ  
 م".  فلسطين مسلمون، لقاتلناه 

في إبراز الصـورة الشـاملة للإسـلام، والذي أمر بالإعداد للقتال، وامتلاك أسـباب  فتوى جاد الحق  قد قصـَّرت  ف لذا،     
والأضـــــرار به، بل الســـــبق بالتهديد   ،القوة، والأمر بالجهاد، والصـــــمود أمام العدو في المعركة، وإنزال أكبر الخســـــائر

مٌ لصـــورة الإســـلام، جنباً إلى جنب مع مبادئه بالحرب، حال توافرُِ ما يؤكد اســـتعداد العدو للقتال ، وهذا جزءٌ متمِّ
 السمحة، وتوجيهاته في قبول الآخر، والتعايش معه بسلم، ما دام الآخر لم يناصبنا العداء.

، لتأكيد وجهة النظر التي يراها الشــــيخ جاد الحق، أو لافتة  بانتقائية ،القرآنية تفســــيرات النصــــوصاختارت الفتوى  . 2
لاَةَ   تَـقْرَبوُا لاَ صــــيغة "في فتواه  الشــــيخ جاد الحق    واســــتخدمالتي أرادها الســــيد الرئيس،   حيث اســــتخدم آية    ،"الصــــَّ

لْمِ فاَجْنَحْ لهَاَ وَتَـوكََّلْ عَلَى اللهَِّ  مِيعُ الْعَلِيمُ"  ج"وَإِن جَنَحُوا للِســـَّ ، دون عرض إجماع الفقهاء على إطلاقاً  12إِنَّهُ هُوَ الســـَّ
ــلمين في ــلحة المســـــــ ُ    ذلك، أخذاً  تقييدها، برؤية مصـــــــ لْمِ وَأنَتُمُ الأَْعْلَوْنَ وَاللهَّ ــَّ بقوله تعالى "فَلاَ تَهنُِوا وَتَدْعُوا إِلىَ الســـــــ

التي أصـدرها ،  مفتي الد�ر المصـرية الأسـبقد في فتوى الشـيخ حسـن مأمون،  كما ور   13،مَعَكُمْ وَلَن يَترِكَُمْ أعَْمَالَكُمْ"
لأحكام مســبقة؛ كما أن الشــيخ   بما يؤكد أن فتوى الشــيخ جاد الحق صــدرت دعماً، وتأكيداً   195614،/8/1في 

  " لمالسّ ": "وَإِن جَنَحُوا للِسَّلْمِ فاَجْنَحْ لهَاَ"، وكأن  حيث يقول الله تعالى  ،في غير موضعها  ةيجاد الحق، استشهد بآ
تَطعَْتُم مِّن قُـوَّةٍ وَمِن رّبَِاطِ  ،مؤنث، بينما تعود "لها" إلى "القوة"، المذكورة في الآية السـابقة عليها "وَأعَِدُّوا لهَمُ مَّا اسـْ

 .أي أن "القوة" هي أول مؤنث مذكور قبل "لها"  15..."؛الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللهَِّ وَعَدُوَّكُمْ 

 
 . 61  :سورة الأنفال  12
 . 35 :سورة محمد 13
 . 2647–2643ص ، 10المجلد ، الفتاوى الإسلامية ، محمود حمدي زقزوق 14
 . 60  :سورة الأنفال  15

 أحمد �سين



      مر�ز الز�تونة للدراسات والاستشارات                         8                                                      

من الســـــيرة، والتاريخ الإســـــلامي، وأنزلتها منزلة الدليل الشـــــرعي، في حين أ�ا أحداث لا   ت الفتوى أحداثاً نضـــــمَّ ت. 3
عليه وسـلم، ، كالحديث عن العلاقات الاقتصـادية للنبي صـلى الله  القضـية المسـتـَفْتىَ عليهاه، مع بَ بصـلة، أو ش ـَ تمتّ 

لا تتفق    هذه المعاهدة أن من رغم على الفي مواجهة أي اعتداءٍ،    ،مع يهود المدينة، والمعاهدة معهم على التشـــــارك
ن النبي صـــــــــــــلى الله عليه وســـــــــــــلم، لم يكن في حالة حرب مع اليهود، عند هجرته إلى إمع واقع الأحداث، حيث  

، الذي عقده الرسول صلى الله  "صلح الحديبيةاستدلوا بـــــــــــ" كذا  .هالمدينة، ولم يكونوا قد اغتصبوا أرضه، وقتلوا أهل
من رعايته، وهو    بدّ  دون الأخذ في الاعتبار "فارق لا كدليل شرعي على جواز الاتفاق،  عليه وسلم مع المشركين،

لكٌ لهم أجمعين، بخلاف أرض فلســـــــــــــطين، فإ�ا مِ   بين المؤمنين والمشـــــــــــــركين، ووطناً  مشـــــــــــــتركاً  أن مكة كانت بلداً 
ــلمين، وليس لليهود فيهـا حكمٌ، ولا دولـ ، وذلـك حســـــــــــــــب مـا  "ةللمســــــــــــ

أوردت لجنة الفتوى بالأزهر، في فتواها، بعنوان "الصـــــــلح مع إســـــــرائيل لا  
  195616يجوز شـرعاً، والتعاون مع الدول المؤازرة لها لا يجوز شـرعاً"، سـنة  

ــبوا  والإســــلام، واغ  ،لأ�م احتلوا أرض العروبة ،ونحن نحارب الصــــهاينة تصــ
حقوق أهلها، ضـــاربين عرض الحائط، بالحد الأدنى من حقوق الإنســـان،  

التي وقفت   ،United Nations  ومســــــتهترين بكل قرارات الأمم المتحدة
 وكيا�ا.  ،إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودانت الصهيونية

  اء، من أن الفتوى تمثل اجتهاداً ، لا تتوافق مع ما هو مســــتقر في أصــــول الإفتةبلغة كهنوتيجاد الحق  تحدثت فتوى  . 4
أنزله إلينا"، و"ذلك حكم  ،كم اللهمثل "هذا حُ   ،، فاســــتخدمت كلمات(مجَمَع فقهي)  ، أو مؤســــســــة شــــرعيةلعالمٍِ 

، واتهـامـات مجحفـة، لمن انتقـد معـاهـدات الإذعـان من لاذعـاً   التعـاهـد، والمصـــــــــــــــالحـة"، وحملـت نقـداً   الإســــــــــــــلام في
لله، ولا لرســـــــــوله، ولا لأئمة   لله تعالى، ولا لرســـــــــوله، وبما ليس نصـــــــــحاً   تحدثوا "بما ليس حكماً م قد رأتهالعلماء، و 

العلماء المعارضــين   جاد الحق للســاســة، الذين لا يحتكمون إلى الله ورســوله"! ووصــف إرضــاءً  المســلمين، وعامتهم؛
اَ لمَْ يحُِيطوُا بعِِلْ  بوُا بمـِ لِـكَ كـَذَّبَ الَّـذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ  للتطبيع، بقول الله تعـالى: "بَـلْ كـَذَّ ذَٰ ا َ�ْتِهِمْ تَأْوِيلُـهُۚ  كـَ هِ وَلَمـَّ فَـانْظرُْ  ۖ◌ مـِ

Fكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ"!

17 
 واســــــــتعرضــــــــت ما عدَّتهت بحكمته، ورجاحة عقله،  وتغنَّ وامتداحه، أســــــــرفت الفتوى في إطراء الرئيس الســــــــادات، . 5

ــية، بأبعادها، الدولية والإقليمية" ــياسـ في   ،ما خرج بالفتوى عن دورها الشـــرعي  !"نظراته الثاقبة، الواعية للأمور السـ
   .استبيان الأحكام الشرعية

ــراع العربي  . 6 ــبة مخلَّة لمعالم الصــــ ــاقت الفتوى قراءة مقتضــــ ــهيوني، -ســــ وها نحن العرب قد حين قال جاد الحق: " الصــــ
تلك    شملت". وقد اعترف بها المجتمع الدولي ،ثم قامت لهم دولة  ،ود، وقامت الحرب بيننا ســــــنواتاختلفنا مع اليه

 
  م)، 1998– م1948فتاوى الأزهر في وجوب الجهاد وتحريم التعامل مع الكيان الصهيوني (، ضالتفاصيل انظر: جواد ر� لمزيد من  16

 . 64-57ص 
 . 39  :سورة يونس  17
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ية، فماذا تبقى في الصــــــــراع، بعد اعتراف باحتلالها للأراضــــــــي العرب بدولة الكيان، ومن ثمَّ، تســــــــليماً   اعترافاً  القراءة
 المغتصَبة؟!المفتي بقيام دولة الكيان الصهيوني، على الأرض العربية  

مع روح   ى ، مشتملةً على جملة من التناقضات، سيقت في طيِّها أحكام، ومبادئ، لا تتماش فتوى جاد الحق خرجت  .  7
الإســلام، ولا تتوافق مع القواعد الأصــولية، في الإفتاء، والتي تســتلزم الإلمام بالمســألة المســتَفتىَ عنها، ودراســة أبعادها،  

فتحدثت  ؛ لية للشريعة الإسلامية، مع إدراك مآلات الأمور، ونتائجها والأدلة، في إطار المقاصد الكُ   ، وفهم النصوص 
خاضـــــــــها العدو معنا، وما تلاها من توقيع معاهدات، واتفاقات هدنة، لم يلتزم بها الكيان  ، الفتوى عن حروب عدة 

، بل أســـــــــــــرف في عرض كله   فتي تغافل عن ذلك لبَّ الفتوى، وفحواها، إلا أن الم  ، في طياته   ، بما يهدم  ! الصـــــــــــــهيوني 
 وجوب الالتزام بنصوص الاتفاق، وتحريم مخالفته. 

وفخر، نصــــــر أكتوبر، وما    ،اســــــتعرضــــــت الفتوى، في لغة اعتزاز  ،كذا      
إلى "حققه من خســــــائر في صــــــفوف العدو، ثم عرضــــــت، بعد ذلك، 

  إن كان فيه مصلحة للأمة! فكيف انتصر�   "،مجواز قبول بعض الضيْ 
وعن أي   ؟ميْ ضـــعلينا أن نتحمل الثم يكون ، 1973في حرب أكتوبر 

 مٍ يتحدث فضيلة الشيخ جاد الحق؟!  ضيْ 
، "لا يليق بمســـلم،  محرَّماً   عة إلى مكانة، جعلت مجرد الغضَّ من شـــأ�ا، أمراً رفعت الفتوى من شـــأن الاتفاقيات الموقَّ . 8

 .بفتوى عالم أن تشتملهخر، لا يليق  عسف، وقمعٌ للرأي الآ  ذالأنه بخسٌ للحق" وه
الشـيخ  فإن سـس المعاهدات في الإسـلام"، واختصـرته في ثلاثة شـروط، ا سـاقته الفتوى، تحت عنوان "أُ ممرغم  على ال. 9

ب، أو ر عة، وملحقاتها، ولم يناقش مدى قُ لم يسـعَ إلى قياس تلك الشـروط على نصـوص الاتفاقيات الموقَّ   جاد الحق
فضـــفاضـــةً، ليؤكد ما هو   ،إنشـــائية بعُد تلك الاتفاقيات من شـــروط، وأسُـــس التعاهد في الإســـلام، بل ســـاق جملاً 

  )،إسـرائيل (بين مصـر، و ،سـلام، فقال: "إذا عرضـنا اتفاقية السـلام، بأن الاتفاقيات تتوافق وأحكام الإر سـابقاً مقرَّ 
نَّة، وبيَّنها فقهاء المذاهب جميعاً  ــُ لتها الســـــــ ــَّ لها القرآن، وفصـــــــ ــَّ ، على نحو ما أجملنا على قواعد الإســـــــــلام، التى أصـــــــ

ــارة إليه ــتطرداً  ،الإشــ ــتعرض نصــــوص اتفاقية    ،نجد أ�ا قد انطوت تحت لواء أحكام الإســــلام"! مســ بأنه "حين نســ
نَّة،   ،  لا نجد فيها ما ينأى بها عن أحكامهما، إذ لم يتضــــيَّع حقاً الســــلام، وملحقاتها، وعرضــــها على القرآن، والســــُ

 وما أقرَّت احتلال أرض"!
ا يزالون يغتصــبون موأســباب عداء الأمة للصــهاينة لم تنتهِ، حيث   ،ن "معاهدة الســلام" جرتتغافل المفتي عن كوْ . 10

   .ها، ويهدمون منازلهمءالأرض، ويقتلون أبنا
،  ى وفتاو   ، ، فإنه، قد أصــدر بيا�ت تنديد إعلان الشــيخ جاد الحق تراجعه عن تلك الفتوى، لاحقاً على الرغم من عدم        

للجامع الأزهر، ومع تصــــاعد أحداث العنف    دعت المســــلمين لحماية المســــجد الأقصــــى، حين صــــار جاد الحق شــــيخاً 
ــدّ  ــهيوني، ضـــ ــطينيين، وفي    الصـــ ــنة أصـــــحاب الأرض، الفلســـ ــلو    ســـ ، بين  ) Oslo Accords   )1993توقيع اتفاق أوســـ
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رفض الشــــــــيخ جاد  الكيان الصــــــــهيوني وقيادة منظمة التحرير الفلســــــــطينية،  
 Ezer  زر وايزمان ي الحق، شـيخ الأزهر، وقتها، اسـتقبال الرئيس الصـهيوني ع 

Weizman  ،  ــه    ة، أثناء ز�رته للقاهر في ــيخ جاد الحق رفضــــــ كما أعلن الشــــــ
ــ"إن من   لز�رة القدس، وهي تحت الاحتلال الصـــــــهيوني، حيث صـــــــرح بــــــــــــــــــــ

ــلمين آثم  ــلمين أن ينأوا عن    آثم. والأولى   ، يذهب إلى القدس من المســـــ بالمســـــ
القـــدس، حتى تتطهر من  التوجـــُّ  س المغتصـــــــــــــــبين اليهود، وتعود إلى  دنَ ه إلى 

الصلوات، وعلى كل مسلم    كر الله، والنداء إلى فيها ذِ   أهلها مطمئنة، يرتفع 
 18. بكل جهده، من أجل تحرير القدس، ومسجدها الأسير"   ، أن يعمل 

وتوقيع "معاهدة    ،لم يخرج الشيخ محمد متولي الشعراوي، في فتواه المؤيدة للتطبيع      
طرحه جاد الحق في فتواه، فقد اسـتند الشـعراوي إلى أن قبول الكيان سـبق أن  السـلام" مع الكيان الصـهيوني، عما 

ــّ  ــادات، هو بمثابة جنوحٌ للســـــ ــهيوني لمبادرة الســـــ ــلمين التعاطي مع ذلكالصـــــ !  بالإيجاب ،لم، مما يوجب على المســـــ
 ،أي المصـريين ،ر عقد من الزمان، ليؤكد أن سـبب تأييده هو "أنناع عن فتواه، بعد مرو ا دفال ومضـى الشـعراوي في

كـل   ،فقط، فلم نتقـدم خطوة واحـدة إلى الأمـام، بـل على العكس ،غرقى، وهنـاك من يتفرج علينـا  1948منـذ عـام 
الكيان  وهل كان الشـــــــيخ الشـــــــعراوي يجهل بأن الدول العربية إنما خاضـــــــت حروبها ضـــــــدّ   19.عام في النازل أكثر"

ننا أمام قضــية  لأعن الشــعب الفلســطيني،  منها بأ�ا تقاتل من أجل قضــيتها هي، وليســت بديلاً  وعياً  ،الصــهيوني
ماع الصـهيونية هي بأن الأط  ،والداني  ،للقاصـي  شـوفاً ، حيث كان مكواحدة، وأمة واحدة، في مواجهة عدوٍ واحد 

 عين من حكام العرب، حتى صارت "من المحيط إلى الخليج"! المطبِّ   بمساعدة"من النيل إلى الفرات"، وإن اتسعت،  
"يكفي أننا، الآن، نحاول أن   : عن رأيه في قرار الســــــــــــادات، بتوقيع المعاهدة مع دولة الكيان  ، قال الشــــــــــــعراوي و      

الفلسـطينيين]، الآن، أن يجلسـوا مع اليهود... والسـادات  [  منيتهم أ نصـل إلى ما كان يفعله، فلا نسـتطيع، فكل 
 يويكفي أن �سر عرفات يقول، الآن: � ريت الل   20. قد حقق لهم هذا، من زمان، في مباحثاته في مينا هاوس 

ــادات يحصـــــل دلوقتي"  ــعراوي لم يطلع ولا ندري أين قال عرفات ذلك،  21؛ كان أ�م الســـ ــيخ الشـــ ويبدو أن الشـــ

 
 . 1306و ، 1299–9821و  ،1293ص التطبيع والمطبِّعون،   ،رفعت سيد أحمد  18
 . 146، ص )1992الجداوي للنشر، : القاهرة (  2ط   ،الشيخ الشعراوي وفتاوى العصرمحمود فوزي،   19
، والولا�ت المتحدة الأمريكية،  "إسرائيل " ، في فندق مينا هاوس، بالجيزة، شاركت فيه  1977  ديسمبرل/  مؤتمر عُقد في شهر كانون الأو  20

المؤتمر إلا أن الدول العربية  ومصر، لبحث مشكلات الحل النهائي، للقدس، واللاجئين الفلسطينيين. وكان من المقرر مشاركة عربية في  
 . قاطعت هذا المؤتمر

    .144 ص ، الشيخ الشعراوي وفتاوى العصرمحمود فوزي،    21

 عيزر وايزمان
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الـذي تولى رئاســــــــــــــة اللجنـة الفنيـة المرافقـة لبيغن، في    Elissar-Eliyahu Ben ،22ر  ليســــــــــــــا إ بن    على مـذكرات إليـاهو 
ليســـــار أوفيها ذكر بن   23،هذه المذكرات يومية صـــــهيونية  ، وقد نشـــــرت Mena House  محادثات فندق مينا هاوس 

ــاء هذا الوفد، بأن مهمتهم الأولى هي جذب   بأنه، حين ركب الطائرة مع الوفد الصـــــهيوني إلى مصـــــر، أفهم أعضـــ
ــل إلى الفنـدق المـذكور، أتى إليـه أحـد   أكبر عـدد ممكن من الـدول العربيـة إلى محـادثات مينـا هـاوس. وبعـد أن وصــــــــــــ

ــاء الوف ــهيوني، وهمس في أذنه، فأرغى بنأعضـ ــار وأزبد أ  د الصـ ما جعل نظيره المصـــري، عصـــمت عبد المجيد،    ؛ليسـ
ــل به، هاتفياً  ــرّ يتصـ ــأله عن سـ ــار بأنه عثر على عَ   ، ويسـ ــبه، فيرد عليه بن أليسـ ــطينيةلَ غضـ   ، م منظمة التحرير الفلسـ

لم، وما شئت من الأعلام العربية عن الطاولة".  العَ رفع هذا  إمن فوره: "  ،عليه عبد المجيد   على مائدة المحادثات؛ ردّ 
ــنا بأن أ�ً  ــر ما يعني أن منظمة التحرير لم تكن مدعوة، ولو افترضــــ ــطينيين حضــــ ــعب   ادعى تمثيلو  ،من الفلســــ الشــــ
ــما�ً  ــادات لا يملك ضــ ــطينية إلى أصــــحابها، بل   الفلســــطيني في هذه المحادثات، فإن الســ لرد الحقوق الوطنية الفلســ

،  الســـــادات  ســـــحب البســـــاط الفلســـــطيني من تحت أقدام الأنظمة العربية، التي قاطعت�مله هو أن يَ  كان كل ما
 .وعاقبت نظام حكمه، على ما اقترفه رئيس هذا النظام، وذلك في حال حضور أي فلسطيني هذا اللقاء

 
 : الثانية  الموجة

 

، وقد شــهدت 2013وحتى وأد "الربيع العربي" ســنة   ،1987ســنة   ةالفلســطينينتفاضــة لااامتدت تلك الموجة من 
تلك الموجة مزيداً من الســــــــــــقوط، إلى هاوية التطبيع مع العدو الصــــــــــــهيوني، في فتاوى بعض العلماء، والدعاة، وكأن  

   مصلحة العدو، هي الغاية المرجوة.
 

   المسار الفلسطيني (أوسلو):. 1
 

، من مخيم جباليا، 8/12/1987جاءت انتفاضــــــــة الحجارة في 
بقطاع غزة، ومن ثمَّ إلى أنحاء شتى من قطاع غزة، فالضفة الغربية،  

رة في الوطن العربي والعالم وكان لهذه الانتفاضـة أصـداء واسـعة ومؤثِّ 
وقد تزامنت الانتفاضــــــــة مع أحداث إقليمية ودولية، الإســــــــلامي، 

في مســــار الأحداث في فلســــطين، بعد أن  أذِنت بتغييرات جذرية  
ــهــدت فترة من الركود، منــذ توقيع اتفــاق كــامــب   كــانــت قــد شــــــــــــ

 
م  يتولى منصب مدير مكتب مناح  .)، اسمه الحقيقي إيلي غوتليب، وهو أحد رموز حزب الليكود 2000–1932ليسار (إ إلياهو بن    22

، واستمر في المنصب لمدة عام واحد، ثم  1980 سنة، وعُينِّ كأول سفير للكيان الصهيوني في مصر 1980–1977 سنتيبيغن، بين 
 . المتحدة الأمريكية، ثم في فرنسا ، وبعدها عُينِّ سفير للكيان في الولا�ت1996 سنة حتى  Knessetت في الكنيس اً أصبح عضو 

 وانظر أيضاً:  ؛ https://www.marefa.org، موقع معرفة، انظر: إلياهو بن إليسار :انظر 
Eliyahu Ben-Elissar, site of Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Eliyahu_Ben-Elissa   

 https://www.maariv.co.il، انظر: 4/11/2000  ،معاريف صحيفة 23

https://www.marefa.org%D8%9B/
https://www.marefa.org%D8%9B/
https://www.marefa.org%D8%9B/
https://en.wikipedia.org/wiki/Eliyahu_Ben-Elissa
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،  8/11/1987 فيالإســـــرائيلية"، حتى إنه قد انعقد مؤتمر القمة العربية الطارئة  -ديفيد، و"معاهدة الســـــلام المصـــــرية 
الإيرانية جدول أعمال المؤتمر، بدلاً من القضــية الفلســطينية، التي نوُقشــت  -في عَمَّان، وقد تصــدرت الحرب العراقية  
للمشـــــكلة، بوســـــيلة ســـــياســـــية! فلم يرد في قرارات المؤتمر أي ذكر لا لدولة   لٍّ بصـــــورة فرعية، وفي إطار البحث عن ح

ــ"منظمة التحرير الفلســـطينية"؛  ما يظُهر اعتبار القادة فلســـطينية، ولا لحق تقرير المصـــير، ولا حتى لتمثيل مســـتقل لـــــــــــــــ
ــ"إعادة النظر   العرب، أن الخطر الرئيسي على العالم العربي، هو إيران وليس "إسرائيل"! ومن بين قرارات المؤتمر قرار بـــــــ
في العلاقات الاقتصـــــــــــــادية، والتجارية، بين الدول العربية، والدول التي تزود إيران بالأســـــــــــــلحة"، في حين أ�ى المؤتمر  

لوماســـية والاقتصـــادية لمصـــر، التي تمت على إثر توقيع الأخيرة "معاهدة الســـلام" مع الكيان الصـــهيوني؛ بيالمقاطعة الد 
الكيان الصــهيوني خطوة "ســتجشــع كل الدول العربية على عقد اتفاقات ســلام مع (إســرائيل)"، وقد وصــف   عدّهما 
الصـهيوني حينها، الحدث بقوله: "ليسـت ، �ئب رئيس الوزراء ووزير الخارجية للكيان  Shimon Peresز  ون بيريعشم

 24مصر التي عادت إلى العالم العربي، وإنما العالم العربي هو الذي عاد إلى مصر"!
من   التطبيع،تمثَّلت الرؤية الصـهيونية لمسـار الأحداث، أن "فرصـة سـانحة" تلوح في الأفق، لتحقيق تقدم في مسـار 

ذة في منظمة التحرير الفلســــــطينية،  خلال البوابة الفلســــــطينية، حيث توافقت الرغبة الصــــــهيونية وأمُنيات القيادة المتنفِّ 
ــتثمار الأحداث ــية،   ،آنذاك، في اسـ ــياسـ    وهيللحصـــول على مكاســـب سـ

التي أسـرفت في تقديم نفسـها، على السـاحة الدولية، على  [تلك القيادة] 
ــرطي الوحيد،   ــة)، أ�ا الشــــ غَب"(أي الانتفاضــــ ــَ القادر على وأد هذا "الشــــ

ــتقرار، أم في أن يقع على تلــك القيــادة الاختيــار، لتقود   لاً وإعــادة الاســــــــــــ
  وفريقهتسوية سياسية مع الكيان الصهيوني، وهو الحلم الذي راود عرفات  

ن تواجههم من متغافلين عن أن الصــــــــــهيونية تتعامل مع مَ   1968.25منذ 
وإما  ،بمعادلة صــــفرية (إما هم—غير فلســــطينيينو   ،فلســــطينيين—العرب

وكيا�ا لا يملكان إلا مشــــــــــــروع تصــــــــــــفية  ،نحن)؛ ما يعني أن الصــــــــــــهيونية
 .وما أبعد التصفية عن التسوية  ،للقضية الفلسطينية

 
 : انظر ، 1987  سنةان بعمّ   ئية على قرارات مؤتمر القمة الطار للمزيد حول ردود الفعل الصهيون  24

مس (إعداد)،  السياسي  الدراسات  ؤ المحرر  مؤسسة  نشرة  عمان،  في  العربي  القمة  مؤتمر  نتائج  يقومون  إسرائيليون  ومعلقون  ولون 
العدد    ،الفلسطينية  نوفمبر  11بيروت،  الثاني/  تشرين  الرابعة عشر،  السنة  (إعداد)،  و ؛  806-803، ص  1987،  السياسي  المحرر 

،  12بيروت، العدد    ،ان، نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية إسرائيليون يقومون نتائج مؤتمر القمة العربي في عمّ ولون ومعلقون  ؤ مس
 . 898-893ص ، 1987السنة الرابعة عشر، كانون الأول/ ديسمبر 

 . 9ص   )، 1995(القاهرة: مركز الحضارة العربية للإعلام والنشر،   أريحا: المأزق والخلاص – غزة عبد القادر �سين،  25
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بســام   مســتشــاره، على عرفات، أولاً، أن يقترب بالبيت الفلســطيني من مثلث القبول الصــهيوني، فدفع  كان لزاماً 
ــالة، في حزيران/ ــر رسـ ــريف، لينشـ ــلام"فيها إلى    ، داعياً 1988  يونيو أبو شـ ــهيوني، ثمَّ  "،السـ والتعايش مع الكيان الصـ

ــ يني ال، على المجلس الوطني الفلســــــطجديداً   فلســــــطينياً  عرض عرفات بر�مجاً  )،  15/11/1988–12،  (الجزائر 19ــــــــــــــــــ
، 242)، والقرار 29/11/1947في  ،181ضـــــــمَّنه اعتراف المنظمة بقرار التقســـــــيم، الصـــــــادر عن الأمم المتحدة (رقم  

 ، "  Stockholm Declarationوثيقة ســـــتوكهولم " ع عرفات على  )، ثمّ وقَّ 1967/ 11/ 22الصـــــادر عن مجلس الأمن (في 
نبذ  "، و338و 242مجلس الأمن    بالكيان الصـــــــــــهيوني، وبقراريْ   صـــــــــــريحاً   والتي تضـــــــــــمنت اعترافاً ،  7/12/1988في 

ــلحـة)  المقـاومـة  أي(  "الإرهـاب أن   ،، وكـان المقـابـل لـذلـكالمســــــــــــ
لأمم الجمعيـة العـامـة للقي خطـابـه في اجتمـاع  سمُح لعرفـات بأن يُ 

، General Assembly of the United Nations  المتحدة
، بعد أن رفضـــــــــــت الســـــــــــلطات  14/12/1988في في جنيف، 

ــماح له بدخول نيويورك، حيث المقر الرئيســــــــــي   الأمريكية الســــــــ
 26للأمم المتحدة.

الرئيس الأمريكي، جورج بوش الكونجGeorge W. Bush  أعلن  أمـــــام  ، في Congress  رس، في خطـــــابـــــه، 
ــرق الأوســـــط""، عن 6/3/1991 وان لإ�اء ، بقوله: "آن الأMadrid Conference مؤتمر مدريد للســـــلام في الشـــ

، )الانسـحاب مقابل السـلام(، ومبدأ  338و 242النزاع في الشـرق الأوسـط، على أسـاس قراريْ مجلس الأمن الدولي  
ــ(الذي ينبغي أن يوفر الأمن، والاعتراف ب  بدأت جلســات و  .27، واحترام الحقوق المشــروعة للفلســطينيين")إســرائيلــــــــــــــ

ــوفييتي (قبـل انفراط عقـده ،، برعـايـة الولا�ت المتحـدة الأمريكيـة30/10/1991مـدريـد، في في  ،المؤتمر   ، والاتحـاد الســــــــــــ
ــارك ــور أوروبي، وشـ ــهرين)، وبحضـ ــر  ، كل من،من الجانب العربي ،بنحو شـ ــوري ،مصـ والأردن، ولبنان، والمغرب،  ة،وسـ

الكيان الصــــهيوني شــــروطه على المؤتمر، فتمَّ اســــتبعاد  ، وفرض وتونس، والجزائر، ودول مجلس التعاون الخليجي الســــتّ 
ــاركة ممثّ  ــطينية، واكتُفي بمشـ ــاركة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسـ ــطينيين، ضـــمن الوفد الأردنيالمشـ بعد موافقة   28،لين فلسـ

 !سقيم في القد منهم على علاقة بمنظمة التحرير، أو يُ  عليهم، فرداً فرداً، وعلى ألا يكون أ�ً   "إسرائيل"
ــهيوني،  ــطينية، وممثلين للكيان الصــــ ــرية، بعد ذلك، بين ممثلين لقيادة منظمة التحرير الفلســــ تتابعت اللقاءات الســــ

قاعدة واحدة، مفادها، كلما هبط ســقف المطالب الفلســطينية، كلما ارتفع مســتوى التمثيل الصــهيوني في  ىكلها عل
ــ  ،محمود عبـاسالاجتمـاعـات، حتى بلغ المنتهى، بتوقيع    ون بيريز، عوشم  و مركزيـة فتح، وتنفيـذيـة منظمـة التحرير،عضــــــــــــ

، في ) Oslo Accords(اتفاق أوســـــــــلو  الإســـــــــرائيلي -إعلان المبادئ الفلســـــــــطيني  على وزير الخارجية الصـــــــــهيوني،
ــمنـاً 13/9/1993الحـديقـة الجنوبيـة للبيـت الأبيض في  ــهيوني،  رسميـاً   اعترافـاً   ، متضــــــــــــ من منظمـة التحرير بالكيـان الصــــــــــــ

 
 . 468-466 ، ص)2004مركز الإعلام العربي،   :القاهرة( دراسات منهجية في القضية الفلسطينية محسن محمد صالح،  26
 https://www.palestinapedia.net، انظر:  2015/ 8/10، موقع الموسوعة الفلسطينية، 1991مدريد للسلام/  مؤتمر  27
 . 470ص   ،دراسات منهجية في القضية الفلسطينية محسن محمد صالح،  28
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مفادها حماية أمن الكيان،   ،الجانب الفلسطيني التزامات أمنيةالاتفاق    كما حمَّلالعودة، وقضية القدس،    وإغفال حقّ 
 ووأد الانتفاضة، والتصدي للمقاومة.

فصـــــــــــائل  التوقيع على اتفاق أوســـــــــــلو، أعلنت كل    بعد أن تمّ 
ــطينية المقاومة   ــتها    الفلسـ   تفاق الإذعان هذا، وإن لم تتعدَّ لا معارضـ

هذه المعارضــــــــــة حدود الألفاظ، عدا حماس، حيث أرســــــــــل رأس  
  ، رســالةً   ، هذه الحركة، الشــيخ أحمد �ســين، من محبســه الصــهيوني 

ه �ســـين خطابه  ، ووجَّ ســـياســـياً   ، دان فيها اتفاق أوســـلو، وندَّد به 
ــتطيع  الزواج، لا يحــــل لــــه    إلى عرفــــات، قــــائلاً: "الــــذي لا يســـــــــــ

ــم حمـاس،   29، الز�!"  ــه، اتجـاه آخر في نقـد الاتفـاق؛ منـدداً إ   آنـذاك،   بينمـا كـان للنـاطق الرسمي باســـــــــــ بالقيـادات    براهيم غوشـــــــــــ
ا"؛ واتهم غوشـــة  تن المنتفعة، التي تتخذ قرارات مصـــيرية، "تصـــبُّ في مصـــلحة العدو الصـــهيوني المحتل، وتهدف إلى تدمير قضـــي 

ــر عرفات،   ــات منظمة التحرير، "تمهيداً ه وفريق �سـ ــسـ وهو ليس  ...  والتفريط   ، لتمرير اتفاق الخيانة   ، بالعمل على تدمير مؤسـ
ــياســــة  . وحذَّ " % من أرض فلســــطين 2إلا إدارة ذاتية هزيلة، على أقل من   ر غوشــــه من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تنفيذ ســ

لى إة) فلســــــطينية... ومناطه تحويل الفلســــــســــــطينيين  الترحيل الجماعي (الترانســــــفير)، والأخطر "كونفدرالية (إســــــرائيلي
بأ�م "وضـعوا أنفسـهم   وفريقه؛ ودمغ غوشـه عرفات،  "سماسـرة للاحتلال، من أجل اختراق المنطقة، والشـعوب العربية

 ،ذكر غوشه ،ومصالح الأعداء". وبعد بيان طويل  ،في خندق واحد مع العدو المحتل... وما عادوا يمثلون إلا أنفسهم
 30.سس موقف حماس من اتفاق أوسلو: "نطالب علماء الأمة أن يقولوا كلمتهم الفاصلة"من أُ  11ـ في البند ال

 

 ):عربةوادي  المسار الأردني (. 2
 

بلومـاســــــــــــــي ينتج عن مؤتمر مـدريـد، أن بـدأ التحرك الـد 
إلى أن تمخَّض عن   ،الصهيوني، سراً   -دني  ر على المسار الأ

المبــــادال ، ثم 25/7/1994في    ئتوقيع على اتفــــاق إعلان 
،  26/10/1994في   ،بين الطرفين "معاهدة ســـــــلام"توقيع 

وترســـــــــــيم   الصـــــــــــهيوني، المتضـــــــــــمنة الاعتراف بدولة الكيان 
 في كل المجالات. ها،حدودها مع الأردن، والتطبيع مع

ــهيوني منالعربية   الدولاقتربت بعض  ــار التطبيع مع الكيان الصــــــــــــ ــالح وذلك بفتح مكاتب " ؛مســــــــــــ تمثيل المصــــــــــــ
 في تلك الدول، ومن خلال الز�رات الرسمية المتبادلة. ،الصهيوني  للكيان  "التجارية

 *** 

 
 . 17-12، ص 1993/ 1/11، 92لندن، العدد   ، الوسط  صحيفة لمزيد من التفاصيل انظر:  29
 . 59، ص 1993أكتوبر  ، تشرين الأول/ 10لندن، العدد  ، فلسطين المسلمة  صحيفة انظر:  لمزيد من التفاصيل  30
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ــابقــةالــدينيــةبعض الرموز  كرّرت  ،  تلــك الموجــة من التطبيع لاتفــاقــات    دعمــاً  ــامينهــا، اذاتهــ  ، الفتوى الســـــــــــــ ، بمضـــــــــــــ
والمفاســــــد، بل   ،لمآلات كامب ديفيد، وما تحقق من نتائج، وقياســــــها بميزان المصــــــالح  واســــــتشــــــهاداتها، دون مناقشــــــةٍ 

ــرعية، من نصـــوصرصِّ الأ  توقفت الفتاوى عند حدّ  ــها ثوباً  ، وعبثاً وآراء فقهية  ،دلة الشـ ــرعياً، وإنزال   حاولوا إلباسـ شـ
 الصـــــــهيوني، مع الكيان   التطبيع قبة، قد شـــــــهدت هرولة عربية نحو تلك الحولأن   ،منزلة الأحكام القطعيةفي مخرجاتها  

والتوقيع على صــيغ تفاهم، ونتيجة لعجز الرموز الدينية القُطريِة عن تحقيق تقدم ملموس، نحو القبول الشــعبي للتطبيع 
، وكذا لقوة الصــوت الصــهيوني الرافض لأي تعاون مع الكيان   ، والإســلامي،لعمق الشــعور العربي  ، نظراً الصــهاينةمع  

ــرعي المقاوم ــتوى  ،طلب الدعم من رموز دينية، لها ثقلهاعون ل، فاندفع المطبَّ للاحتلال  الشــــــــ العربي،   الوطنعلى مســــــــ
 .الإسلاميالعالم و 

، الصـهيوني  مع الكيان  ةعبن باز، رأيه الفقهي في الاتفاقات الموقَّ عبد العزيز  أعلن مفتي المملكة العربية السـعودية، 
،  23/12/1994 في ،516عددها رقم   فيالســعودية،    "المســلمون صــحيفة "هت له، ونشــرتها وُجِّ  ،ه على أســئلةفي ردّ 

ــيخ بن باز  ــر الشــــــ ــتدعى أن ينشــــــ ــاحة العربية، لما احتوته من غموض، ما اســــــ وقد أثارت فتواه جدلاً كبيراً على الســــــ
ــيحاً لما أفتى به، في  ــحيفةتوضـــ ــيخ20/1/1995 في ،520العدد  ا،ذاته الصـــ ــيلة   ليعقِّب على ردّ   ،، ثم انبرى الشـــ فضـــ

 31الدكتور يوسف القرضاوي عليه.
ــلحــة في   ،الهـدنـة مع الأعـداءالحوار، أجـاز بن باز "في الجزء الأول من   مطلقــة ومؤقتــة، إذا رأى ولي الأمر المصــــــــــــ

  الذي اســـتند إليه الشـــيخ جاد الحق في فتواه، على إطلاقه، ودون تقييد، وهو   هذات"؛ مســـتنداً في رأيه إلى الدليل ذلك
لْمِ فاَجْنَحْ لهَاَ وَتَـوَ : "قول الله ســـبحانه ــَّ مِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ جَنَحُوا للِسـ ــَّ كذلك صـــلح الحديبية.    32"،كَّلْ عَلَى اللهَِّ إِنَّهُ هُوَ السـ

من كما أكد بن باز على وجوب طاعة الأمير، واســــتعرض أدلة على ذلك قول رســــول الله صــــلى الله عليه وســــلم: "
فليكره ما �تي من معصـــــــية  ،ا من معصـــــــية اللهرأى من أميره شـــــــيئً 

على صـلى الله عليه وسـلم: "وقوله "،  طاعة من ولا ينزعن يداً   ،الله
ما لم   ،والمكره  ،في المنشط ،وكره ،فيما أحب  ،المرء السمع والطاعة

ــية اللهيُ  ــى بتأشــــــيرة من ؤمر بمعصــــ ". أما عن ز�رة المســــــجد الأقصــــ
ــيخ بن باز بــــــــــــــــــــــ: " ــهيوني، أجاب الشـــــ ز�رة المســـــــجد العدو الصـــــ

مســتدلاً، في رأيه، ؛ "ذلكر  ة إذا تيســَّ نَّ س ــُ  ،والصــلاة فيه ،الأقصــى
ثلاثة مســاجد: المســجد الحرام، ومســجدي   شــد الرحال إلا إلى لا تُ بنص حديث رســول الله صــلى الله عليه وســلم: "

يختلف الفلســـــطينيون في مواقفهم من عملية الســـــلام: "! وفي الختام، طرح المحاور الســـــؤال: "هذا، والمســـــجد الأقصـــــى
ــارعوتدعو للمقاومة، وال ،فحماس تعارض ــطينية موافقة، وأغلب الشـ ــلطة الفلسـ ــلطة، فمَ   ،سـ ن تلزم كما يبدو مع السـ

 
التفاصيل انظر:   31 العزيز بن باز ل  الرسمي   وقعالملمزيد من  القرضاوي،  و   ؛https://binbaz.org.sa، في:  لشيخ عبد  فتاوى  يوسف 

 . 478–465، ص 3 ج ، )2003دار القلم للنشر والتوزيع،  : الكويت(  3ط  ، معاصرة 
 . 61 : الأنفالسورة   32

https://binbaz.org.sa%D8%9B/
https://binbaz.org.sa%D8%9B/
https://binbaz.org.sa%D8%9B/
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بأن ينشــــــــــــــــب القتــال بين    نرجو بيــان الحق؛ لأن هنــاك أخطــاراً   .النــاس طــاعتــه؟ ومــا هو موقفنــا نحن في الخــارج؟..
ــ"الفلســطينيين أنفســهم؟   وإرغاماً  ...بأن يتفقوا على الصــلح ننصــح الفلســطينيين جميعاً " فأجاب فضــيلة الشــيخ، بـــــــــــــــ

 33".للأعداء الذين يدعون إلى الفرقة والاختلاف
 ،لا يلزم منه ،أو غيرهم من الكفرة  ،الصــــــلح مع اليهودأما الجزء الثاني من الحوار، فقد أشــــــار بن باز فيه إلى أن "

ــي الأمن بين الطرفين، وك ،مودتهم ــهم عن إيذاء البعض الآخر، وغير ذلك،  فّ ولا موالاتهم، بل ذلك يقتضــــــــــ بعضــــــــــ
"! وهو إقرار  ولا موالاتهم  ،وغير ذلك من المعاملات التي لا تقتضــي مودة الكفرة  ..كالبيع والشــراء، وتبادل الســفراء.

ــيخ بأن تكون تلك الاتفاقيات  ــيلة الشـــ بأن الاتفاقيات الموقعة مع الكيان يترتب عليها التطبيع معه. كذلك نفى فضـــ
رَّت العدو على ما اقتطعه من أرض المســــــــلمين في فلســــــــطين"، بالرغم من أن الاتفاقيات قد تضــــــــمَّنت اعترافاً  قد "أق

 رسمياً من الجانب العربي، بدولة الكيان، وترسيم الحدود معها؛ ثم طرح المحاور سؤاله:  
من الاســــــتفادة من تمكينه بما يســــــمى بمعاهدات التطبيع،  ،بناء على الهدنة مع العدو اليهودي   ،هل يجوز

قه، وغير ذلك من المجالات، بما يعود عليه بالمنافع العظيمة، ويزيد من قوته وتفوُّ   ،اقتصــاد�ً   ،الدول الإســلامية
بة، وأن على المســلمين أن يفتحوا أســواقهم لبيع بضــائعه، وأنه يجب عليهم وتمكينه في البلاد الإســلامية المغتص ــَ

يشــترك اليهود فيها مع المســلمين، وأنه يجب أن يشــتركوا    ،والشــركات  ،تأســيس مؤســســات اقتصــادية، كالبنوك
  في أرض فلسطين؟ ،والفرات، وإن لم يكن جار�ً  ،كذلك في مصادر المياه؛ كالنيل

 فتضمَّنت إجابة بن باز: 
بالنســـبة إلى بقية الدول، بل    ، ما ذكره الســـائل   ، وبين اليهود   ، لا يلزم من الصـــلح بين منظمة التحرير الفلســـطينية 

في تبادل    ، كل دولة تنظر في مصــــــــــلحتها، فإذا رأت أن من المصــــــــــلحة للمســــــــــلمين في بلادها الصــــــــــلح مع اليهود 
وإن رأت أن    .يزها شـــــرع الله المطهر، فلا بأس في ذلك التي يجُ   ، والبيع والشـــــراء، وغير ذلك من المعاملات   ، الســـــفراء 

فعلت ما تقتضــــيه المصــــلحة الشــــرعية، وهكذا بقية الدول الكافرة حكمها    ، ليهود مقاطعة ا   ، ولشــــعبها   ، المصــــلحة لها 
 34! حكم اليهود في ذلك 

 ولم يخرج تعقيب الشيخ بن باز على ردّ الدكتور يوسف القرضاوي عن حدود ما ورد في أجزاء الحوار.
 :في الفتوى الآتي  نجد  بهذا،

وبين الواقع المحكوم عليه   ،لنصـــــوصٍ، وأحكام شـــــرعية، دون التماس التقارب بينها صـــــاً لم تخرج الفتوى عن كو�ا رَ . 1
في تلك الفتوى، نتيجة تغاضي   يبـ"تحقيق المناط"، وهو الخلل الرئيسفقهياً،    ،ح عليهلِ صطُ ابتلك النصوص، أو ما 

وشــعوب دول الطوْق،  في حقّ الشــعب الفلســطيني، الصــهيونية،الإجرامية لممارســات  ل الأســود تاريخالعن  المفتي
ــي عن و  ــول إليه، و  ،ما انتحى بالفتوى ؛بنود الاتفاقيات محل الرأيالتغاضــــ  جلياً، ظهر ذلكيعن الحق المراد الوصــــ

وهو تحت الاحتلال الصــــهيوني، المعقود معه تلك الاتفاقيات،  ى،كم ز�رة المســــجد الأقصــــحُ   ه على ســــؤالفي ردّ 
ر ذلك"؛ ودليله في فتواه قول إذا تيسـَّ   ،ةنَّ س ـُ  ،والصـلاة فيه ،الشـيخ بــــــــــــــــ"ز�رة المسـجد الأقصـى ةحيث كانت إجاب

 
 . 1994/ 12/ 23 ، 516العدد  ، لندن ،  المسلمونصحيفة   33
 . 20/1/1995 ،520العدد    المرجع نفسه، 34
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إلا إلى ثلاثة مســاجد: المســجد الحرام، ومســجدي هذا، والمســجد   ،شــد الرحاللا تُ  صــلى الله عليه وســلم:" النبي
ــ! "الأقصــــى يرة من الكيان الصــــهيوني، لذا، لم فلم يتطرق إلى واقع أن الذهاب للمســــجد الأقصــــى لا يتم إلا بتأشــ

ــد ا  ينُاقش ــى تحت الاحتلال، ومقابلتها بما يلحق هذا الحدث من مفاســـــ ــلحة المحققة للأمة من ز�رة الأقصـــــ   ، لمصـــــ
بأن النبي محمد صـــــلى الله عليه وســـــلم لم يطلب إلينا ز�رة  علماً ، هو مســـــتقر في فقه الإفتاء  كما  بينهما،ترجيح الو 

، فكيف لهذا الحديث أن يكون الدليل ا المســـــــــــجد يرزح تحت نير الاحتلال الصـــــــــــهيونيكان هذ   االأقصـــــــــــى، بينم
الشـــرعي على جواز ز�رة الأقصـــى، بتأشـــيرة دخول من العدو؟! وهل كان الســـؤال عن فضـــل الز�رة، أم حكمها، 

 والأقصى قابع تحت الاحتلال؟!
ــدمــة الأكبر كــانــت ختــام فتوى بن باز      بتوجيهــه    ،الصـــــــــــــ

، المعارضـــــــين للاتفاق، والمطالبين للفلســـــــطينيين ةنصـــــــيح
باســــــتمرار مقاومة المحتل الصــــــهيوني، حتى تحرير الأرض،  

ــطينيين جميعاً  ــح الفلســـــــــــ ، بأن يتفقوا على فقال: "ننصـــــــــــ
ــلح، ويتعــاونوا على البر للــدمــاء،    اً والتقوى، حقنــ  ،الصــــــــــــ

ن  للأعداء الذين يدعو   للكلمة على الحق، وإرغاماً  وجمعاً 
والاختلاف"! وتغاضـــــــى الشـــــــيخ بن باز عن  ،إلى الفرقة

ــبهـا   ــطينيـة المهـدرة، والتي اغتصــــــــــــ الحقوق الوطنيـة الفلســــــــــــ
 . العدو الصهيوني

دون النظر إلى ردِّ عرف الإجابة عليها، تُ طرحها على الشـــــيخ بن باز، ل التي تمّ   ،الأســـــئلة الصـــــحفية  تكفي مطالعة. 2
التطبيع،  معارضـي   حرَّض على ، والذيالسـؤال الأولومثال ذلك، فقد كانت صـيغتها مكشـوفة التوجيه، الشـيخ،  
ــ"السعي لمواجهة الحكوماتباتهامهم  أو ضرب الأهداف المدنية   ،عن طريق الاغتيالات ه [التطبيع]،التي تدعم  ،بـــ
ــيخ    اً مطالب !للأعداء" وعلى  !"وأهله ،ا يكفل ســــلامة الدينبم  ،"بيان الحق، وكيف نتعامل مع هذا الواقع بـــــــــــــــــــالشــ

ذلك سـارت كل الأسـئلة المطروحة على الشـيخ، وكان الأوْلى أن يسـتبين الشـيخ مدى صـحة تلك الاتهامات، قبل  
 أن يجُيب على ما طرُح عليه.

والطاعة لولي   ،ألبسـت الفتوى ثوب القداسـة لولي الأمر، بالتأكيد على "السـمع . 3
من   اً ســــــر، وعلى ألا ينزع المســــــلمون يد ســــــر واليُ في المنشــــــط والمكره، والعُ  ،الأمر

أو  ،عندهم من الله فيه برهان"، دون مجال لنقاش  اً،بواح اً طاعة، إلا أن يروا كفر 
ــيــة أن يكون رأيــه قــد جــانــب   إبــداء رأي مع قرارات ولي الأمر، لاختفــاء فرضــــــــــــ

من أين الفتوى،  د  دِّ لم تحُ  ،كذا  !الصـــــــــــــواب، أو أنه يعمل لصـــــــــــــالح أعداء الوطن
ــل عرفات ــعب  ؟!على لقب "ولي الأمر" حصــــ ــرعية منحته أن يمثل الشــــ وأي شــــ

 �سر عرفاتجماع فصـــــــــائل إى ع على الاتفاق، ويخرج علأحقية أن يوقِّ   ىومد  ؟!الفلســـــــــطيني
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  ، (ثمانية،  بين القبول بالاتفاق ورفضـه  ،ن أعضـاء اللجنة المركزية لفتح انقسـموا مناصـفةإحتى ؟! المقاومة الفلسـطينية
لكن يبقى الإجماع باعتباره رئيســــــاً لـــــــــــــــــــــحركة فتح،  الموافقة عليه،   ،ح وجود عرفات مع الأوائل)، ورجَّ ةمقابل ثماني

 .الفصائلي بالرفض، والإدانة
** * 

، أقدم على تقليص المناهج 27/3/1996للأزهر، في  مع تعيين الشـــــــــــــيخ محمد ســـــــــــــيد طنطاوي، شـــــــــــــيخاً   تزامناً 
ــرعية ــريف، وتغيير محتواها  ،في كافة المراحل التعليمية  ،الشـ ــتبعاد كافة الأحكام المرتبطة بفكرة الجهاد    ،بالأزهر الشـ باسـ

 حسب.ف ،والتعايش، وقبول الآخر ،في الإسلام، والتركيز على أبعاد السماحة
ــتقبل في تشــــرين الأول/  بذلك، طنطاويلم يكتفِ   ــ ، ســــفير الكيان في مصــــر1997  أكتوبر بل اســ  ي مازئيلفتســ
Zvi Mazel، الحاخام يســـرائيل لاو  ومن بعده Yisrael Meir Lau ، إســـلامي،  أي عالمِ  يقُدِم عليهاســـابقة لم  في 

ــت الرموز الدينية   ــلامية،  قبله، حيث رفضـ بناء    ، أكثر من مرة ،  طلب الكيان   من   رغم على ال الإقدام على تلك الخطوة،  الإسـ
والعالم الإســلامي، لما    ، جِه بانتقادات لاذعة، في أرجاء الوطن العربي و جســور تواصــل مع المؤســســات الدينية في مصــر، ما وُ 

مجمع  " إلى    ، الدكتور محمد ســــليم العوا المفكر الإســــلامي،  والإســــلامية، فاتجه    ، للأزهر من مكانة في نفوس الشــــعوب العربية 
ــال   ، ، لطلب إبراز الحكم الشـــرعي حول هذا الحدث، وعرض " البحوث الإســـلامية  ــ  ة له، في رسـ لة الواجب على المجمع  ئ الأسـ

عن    المجمع دفاعاً   أعضـــــــاء   ، وفيه انبرى 1997/ 12/ 25في    ، بعد اجتماعه   ، فأصـــــــدر المجمع بيا�ً   . لقاء حول ال   ، الإجابة عنها 
تجعل مثل هذه المقابلات، أحياً�، أمراً أقرب إلى    ، الآن   ، والمســـــــــــــلمين   ، يط بالعرب وذكروا أن "الظروف التي تحُ   ، شـــــــــــــيخهم 

  وإزهاقاً   ، إحقاقاً للحق   ، والمســــــلمين، إذ فيها مواجهة للمخالفين في الدين   ، لما تحققه من نفع للإســــــلام   ، الوجوب الشــــــرعي 
اوي  وكأن الصـــــــــهاينة قد انســـــــــحبوا من أرض العرب، والمســـــــــلمين، فور لقاءات طنط   35! ولبيان سماحة الإســـــــــلام"   ، للباطل 

المتكررة مع الصـــــــــــــهاينة، وردوا الحقوق إلى أهلها! بل ظلّ التمدُّد الصـــــــــــــهيوني، على أراضـــــــــــــي فلســـــــــــــطين، وارتفعت وتيرة  
ــافة إلى الاعتداءات الصــــــهيونية المتكررة على الشــــــعبينْ،   الاعتداءات الصــــــهيونية على أصــــــحاب الأرض الفلســــــطينية، إضــــ

 طنطاوي مع الصهاينة!   اللبناني، والسوري، دون أن تردعهم لقاءات الشيخ 
بأنه "لا يوجد في الدين الإســلامي    2005ســبتمبر    طنطاوي في مســاره التطبيعي"، فأعلن فتواه في أيلول/ الشــيخ  توغَّل  

  ، ون الحياة ؤ ، خاصة إسرائيل، طالما كان التطبيع في غير الدين، وفي المجالات التي تخدم ش ى م التطبيع مع الدول الأخر ما يحرِّ 
 دون ذكر دليله على تلك الفتوى.   36! " ا واحتياجاته 
ــة التطبيع، و   تكراراً  ــهد ممارســــ أثناء فعاليات مؤتمر "حوار في لمشــــ
ــه  ،الأد�ن" نــظــمــتـــــ ــذي  ــدة الـــــ المــتــحـــــ ــة  ،الأمــم  الــعــربــيـــــ ــة  والمــمــلــكـــــ

، صــافح الشــيخ طنطاوي، 12/11/2008 في  ،بنيويورك ،الســعودية
قد ون بيريز، وتبادل معه الحديث، و عرئيس الكيان الصــــــــــهيوني، شم

 
 . 1218ص التطبيع والمطبِّعون،  ، رفعت سيد أحمد 35
 . 1198، ص المرجع نفسه  36

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ــافحةت اهزَّ  ــورة الفوتوجرافية للمصـــــ ــائل الإعلام، ما تبقلصـــــ ــيخ الأزهر في نفوس  من مكانةٍ  ى، بعد تداولها بوســـــ لشـــــ
. وانبرى الشــيخ  2009/ 7/ 2– 1في مؤتمر حوار الأد�ن، في    ،على المنصــة والإســلامية، ثم جلســا ســو�ً   ،الشــعوب العربية

هذا    نْ بأنه لم يكن يعرف مَ وادعى    ، لاحقاً، في مداخلة متلفزة، مع الإعلامي المصـــــــــــــري، عمرو الليثي، يدافع عن نفســـــــــــــه 
"واحد قابلني في الســــــكة، ســــــلمت عليه، فيها إيه ده"؟! ثم قال: "وافرض إني أعرفه، فيها إيه؟! هو من  ، قائلاً:  الشــــــخص 

دولة احنا معترفين بيها، ومن شـــــــهريْن كان هنا، وقعد مع الرئيس"؟! وبســـــــؤال الشـــــــيخ طنطاوي عن تعليقه على حصـــــــار  
شُغلتي أ�"! ثم تناقض كلامه، عندما قال: "هذا    الصهاينة لغزة، أجاب: "أ� لا أعرف أن هناك حصار على غزة، وهل دِه 

ــورة، ردّ قائلاً: "هؤلاء أحقر من   ــهور، إحنا مالنا"؟! وتعليقاً على مطالبة البعض له بالاعتذار عن تلك الصـ ــار منذ شـ الحصـ
 37أن أرد عليهم"! 

هادية، التي حصـــــدت  وبعد عجز الكيان الصـــــهيوني عن مواجهة العمليات الاســـــتشـــــ  38، مع "انتفاضـــــة الأقصـــــى"   تزامناً 
ليعلن أن هذه العمليات    ، محمد سـيد طنطاوي، من المسـتوطنين المحتلين لأرض فلسـطين، خرج شـيخ الأزهر   العشـرات أرواح  

ولأنه قد أجازها، في الســابق، فعالج هذا التناقض بأن    40، م الإســلام قتلهم حرَّ   ، أ�ا تســتهدف مدنيين   ورأى   39، هي انتحار 
ر نفســه  أو للاعتداء على البلد، أما من يفجِّ   ، حال يتم التفجير في "عدو جاء لقتل شــخص   ، حصــر إجازة تلك العمليات 

ــوق  ــيارة    ، أو في حافلة   ، في ســـ ــواء [ أو ســـ ــرائيل   ] ســـ ــر   ، أو في العراق   ، حدثت هذه العمليات في إســـ فهي    أو... ،  أو في مصـــ
موا بأن "إســرائيل  ر ســلّ ثُ ة باحثون عرب كُ هو جيشــها. وثمَّ   " إســرائيل " ر قادة الصــهاينة بأن شــعب  بينما لطالما كرَّ   41! " انتحار 

 . جيش له شعب" 
ــان/وجَّ  ــلمين، في نيســــــ ــري، حمدي زقزوق، نداءً للمســــــ ، في ندوة "القدس من 2009بريل  أ ه وزير الأوقاف المصــــــ

ــلامي"، قائلاً  ــلمين" :المنظور الإســـــ ــيرات قوات    ،لز�رة القدس ،في الوقت الراهن ،إنني أدعو كل المســـــ حتى ولو بتأشـــــ
لا ندري  لتطبيع! و ادُّ من باب عَ وأن هذا لا ي ـُ  43،وذلك بدعوى "حماية المدينة المقدســــــــــة"  42،الاحتلال الإســــــــــرائيلية"

 
المصري  "، موقع  فلسطين اتهدت   يه"سلمت عليه    فرض أني أ.. و " سخيف": سؤالك عن مصافحة بيريز  "عمرو الليثى "شيخ الأزهر لـ  37

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/76474، انظر: 2008/ 17/12اليوم، 
، إلى باحة المسجد الأقصى،  Ariel Sharonن  ، تمثَّلت شرارة اندلاعها دخول أريل شارو 9/2000/ 28اندلعت انتفاضة الأقصى، في     38

الذي دفع جموع المصلين إلى التجمهر، ومحاولة التصدي له، فاندلعت أول أعمال العنف ضد المصلين المسلمين،  برفقة حراسه، الأمر  
 لها.  اً الطفل الفلسطيني "محمد الدرة" رمز دّ في هذه الانتفاضة، ويعُ

 . 1198ص التطبيع والمطبِّعون،   ،رفعت سيد أحمد  39
الطاهر،   40 ضد   عصام  فتواه  عن  يدافع  اليهودطنطاوي  للحاخامات  استقباله  وعن  الاستشهادية  العدل    موقع ،  العمليات  جماعة 

 https://www.aljamaa.net/ar، انظر: 2002/ 25/11والإحسان، 
 ، انظر: 2005الحرة، موقع يوتيوب، آب/ أغسطس  قناة "ساعة حرة"، صفحة  41

 https://www.youtube.com/watch?v=Y5Y5fh_r-tI 
 ، انظر:  27/4/2009موقع فلسطين اليوم، ،  خبر شيخ الأزهر وعلماؤه يرفضون ز�رة القدس بتأشيرات سفر إسرائيلية  42

https://paltoday.ps/ar     
 .  1202ص التطبيع والمطبِّعون،   ،رفعت سيد أحمد  43

https://www.aljamaa.net/ar
https://paltoday.ps/ar
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الصهيوني؟! أثناء حالة الحرب بين مصر، والكيان  في  لماذا لم تصدر "فتواه هذه"، 
عـــة، الجفري، والـــدكتور علي جمُ   علي  بيـــبالح  ،وبعـــد أعوام رأينـــا الـــداعيـــة اليمني

ــريــة، يحققــان حلم زقزوق بز�رة    ، كــلٌ على انفراد،ويقومــان   ،مفتي الــد�ر المصــــــــــــ
ــان/  ــهيوني، في نيســ ــة، بتأشــــيرة دخول من قبل حكومة العدو الصــ  المدينة المقدســ

ــلى الله عليه  د تمّ ق، وادعى الجفري أن ذلك 2012  أبريل "عملاً بقول النبيّ صــــــــــ
جِدِ الحْرَاَمِ،  "وآله وسـلم:  اجِدَ: الْمَسـْ دُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلىَ ثَلاَثةَِ مَسـَ جِدِي  لاَ تُشـَ وَمَسـْ

ى  جِدِ الأْقَْصـَ َسـْ
ومسـرى الحبيب المصـطفى صـلى    ، ، وشـوقاً إلى القبلة الأولى " هَذَا، وَالم

ــلم  ــرةً " الله عليه وآله وســــ ــيته   اً ودفاع   ، له   ، وأن هذه الز�رة تأتي "نصــــ وتأييداً    ، عن قضــــ
  44! وطمس هويتّها العربية الإســـلامية"   ، ومخططاتهم لتهويد القدس   ، وانتهاكاتهم   ، المرابطين في وجه غطرســـة الصـــهاينة   ، لأهله 
وأ�ا كانت تحت إشـــــــراف كامل للســـــــلطات   ،"عتبر تطبيعاً وأ�ا لا تُ   ،جمعة أن الز�رة تمت "بصـــــــفة شـــــــخصـــــــية  وأكد 

، حيث قالت إذاعة مغالطة جمعة بينما فضـــح الإعلام الصـــهيوني  45.الأردنية، ولم يحصـــل على تأشـــيرة من دولة العدو
جاءت بالتنســيق مع وزارة الدفاع   ،مصــر للقدس أن ز�رة مفتي  ،من خلال مصــادرها  ،�ا علمتإ" الصــهيونيالجيش  

من كتائب  [الشـــــيخ جمعة] قد تحدث له  ،هجمات  يلتأمينه من أ  ،الإســـــرائيلية، وبصـــــحبة قوات الجيش الإســـــرائيلي
ــى ــهداء الأقصـ ــرائيل" ،شـ ــة للتعامل مع إسـ ــير الز�رة وعن خطّ   .الرافضـ قالت   ،سـ

عن طريق    ،ان من عَمّ   : "وصـــــــــل المفتيفي الكيان الصـــــــــهيوني  الإذاعة العســـــــــكرية
ــر اللنبي، يرافقه الأمير غاز  ــار ملك الأردن  ي،جســــ ــتشــــ ــلطات    ،مســــ ثم تولت ســــ

ولمن يدعي أن هذه   46.الجيش الإســــــرائيلي تأمينهم بوحدات عســــــكرية خاصــــــة"
  هل وفَّر الصـــهاينة حراســـة قويةنســـأل: ولأهله المرابطين،   ،الز�رة نصـــرةً للأقصـــى

بز�رة الأمـاكن المقـدســــــــــــــة، في وقـت كـان    مـاله واحسمََ لكـل من الجفري، وجمعـة، و 
صـــبري،  ةالمحتل الصـــهيوني قد حظر على شـــيخ المســـجد الأقصـــى، الشـــيخ عكرم

ــتة أشــــهر  ،دخول المســــجد  ، هل هذا كله، فعله الصــــهاينة، لمعاونة جمعة، لمدة ســ
 والجفري، في نصرة الأقصى، وأهله المرابطين؟!  

ــه هو جمُعة ــر في نفســــــ ،  14/6/2013، في US Institute of Peaceالمعهد الأمريكي للســــــــلام ، الذي حاضــــــ
قائلاً: "الصــورة الذهنية، القائمة في أذهان الناس، أن إســرائيل تظلم الفلســطينيين..."، وقال جمعة أن الصــهيونية "لا 

 
 انظر:    ، 4/2012/ 4الجفري، علي بيب الحلداعية ل  الموقع الرسمي ، بيان حول ز�رة الحبيب علي الجفري للقدس  44

https://www.alhabibali.com     
 https://www.aljazeera.net، انظر: 4/2012/ 19 ،نت . زيرةز�رة مفتي مصر للقدس تثير موجة احتجاج، موقع الج 45
  تل أبيب تكشف تفاصيل ز�رة جمعة للقدس: الز�رة كانت تحت حراسة الجيش الإسرائيلى.. ووزارة الدفاع أشرفت على تأمينه خوفاً  46

القدس دخول  شرط  الجواز  على  الإسرائيلى  الختم  الجيش:  وإذاعة  الأقصى"..  "شهداء  هجمات  السابعموقع  ،  من  ،  اليوم 
   https://www.youm7.com، انظر:  19/4/2012

 عكرمة صبري

 حمدي زقزوق

https://www.alhabibali.com/
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تبذل مجهوداً في الشــــــــرق الأوســــــــط لتصــــــــحيح هذه الصــــــــورة الذهنية"! وأردف: "فالصــــــــورة القائمة، التي نتجت من 
هي أن الصــهيونية حركة �زية، وأن الهولوكوســت   ســكوت اليهود، ومن ســكوت إســرائيل، ومن ســكوت الصــهيونية،

[holocaust]    ًيتم، الآن، بتفاصــيله في فلســطين... هل تريد من الشــعب أن يقف مع النازية؟!"، واســتطرد، موجها
هوا الإعلام، اللي بتمتلكوه في العالم كله، لتصــــــــحيح  نصــــــــحه للعدو الصــــــــهيوني، قائلاً: "عليكم عبء، وهو أن توُجِّ

 47ة"!تلك الصور 
 

 : الموجة الثالثة
 

"التابوهات الســياســية"،   ات جذرية، عصــفت بكثير منشــهدت الســاحة العربية بعد اغتيال "الربيع العربي"، تغيرّ 
أمام الضـــــغوط الأمريكية، بشـــــأن العلاقة مع الكيان الصـــــهيوني، ما دفع   ،ها حكومات عربيةءطالما احتمت ورالالتي 

ــهيوني ــتثمـار تلـك الحقبـة  الكيـان الصــــــــــــ لحـالـة الهزيمـة   دولـة الكيـان، نظراً بـلتحقيق قفزات نحو القبول العربي    ،إلى اســــــــــــ
المسبوقة، في أغلب  التي عمَّت الشعوب العربية، بعد انكسار الحلم نحو غدٍ أفضل، ومع حملات القمع غير   ،النفسية

 .الدول العربية، ونتيجة لحالة الانبطاح الكلي لدى حكومات عربية، والقبول بكل ما تحلم به "ماما أمريكا"
 

 :ترامب واعظاً ونتنياهو مبتهلاً . 1
 

من قلـب    يخطـب   Donald Trump  الرئيس الأمريكي دو�لـد ترامـب   وقف 
دولة    55، بحضــــور ممثلين لــــــــــــــــــــ  2017/ 5/ 21الجزيرة العربية، مهد الإســــلام، في  

وأن    ! والإرهــاب"   ، عليهم مــا يتوجــب فعلــه لمحــاربــة "التطرف   ي لِ يمُ إســـــــــــــــلاميــة،  
هي أن تحرم أممكم [الإســــلامية]، جنود    ، في هذا الجهد المشــــترك   ، "المهمة الأولى 

نطقـة أن تضـــــــــــــــمن ألا يجـد  الشـــــــــــــــر من الأراضـــــــــــــــي. ويجـب على كـل دولـة في الم 
تجريدهم من إمكانية    ، أيضـــــــاً   ، ومن ثم "يجب علينا   ! الإرهابيون ملاذاً آمناً فيها" 

ــولهم على الأموال"  ــور ل   ترامب   د وحدَّ   ! حصـــ ــي   لحضـــ ــترك في    ، الهدف الرئيســـ وهو تكوين "تحالف الأمم التي تشـــ
ــاء على التطرُّ  والجماعات الإســـــــلامية الإرهابية.    ، مما يعني "مواجهة أزمة التطرف الإســـــــلامي   ؛ ف" هدف القضـــــ

  وجَّه ثم    . قتل الأبر�ء المسلمين، وقمع النساء، واضطهاد اليهود، وذبح المسيحيين"   وهذا يعني الوقوف معاً ضدّ 
حوا أن البربرية لن تجلب لك أي  قائلاً   ، أوامره، إلى علماء الدين ترامب   : "يجب على القادة الدينيين أن يُـوَضـــــــــــِّ

ــتكون  — مجد  ــتكون حياتك فارغة، ســــ ــار الإرهاب، ســــ ــر لن يجلب لك أي كرامة. إذا اخترت مســــ تبجيل الشــــ

 
  ، " المعهد الأمريكي للسلام " في    ، الدكتور على جمعة   لكلمة ر  تسجيل مصوَّ  المفتي السابق لمصر علي جمعة: "إسرائيل لا تظلم الفلسطينيين"،    47

 https://www.youtube.com/watch?v=dcFal4S5uC0  ، انظر: 2013/ 6/ 14  صفحة المكان للإعلام، يوتيوب، 

 دو�لد ترامب
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ــ"الإ   مع ملاحظة أن   48! حياتك قصيرة، وستكون روحك مدانة"  هي    ف، ما والتطرُّ   "، رهاب ما يصفه ترامب بــــــــــ
 المشروعة للمحتل، الذي تحميه الإمبر�لية العالمية.   إلا المقاومة 

وتحقيق    ، كمدخل لإحلال الســـــلام   ، تجلَّت الرؤية الصـــــهيونية، في تلك المرحلة، في تجاوز المســـــار الفلســـــطيني 
  ؛ من قبل   ، ورفاقه   Yitzhak  Rabin  رابين إســــــحاق  لما تبنَّاه    ، خلافاً تقدم في مســــــار التطبيع مع الدول العربية 

ــراكات"، إقليمية ودولية،  ي فتحركت الد  ــهيونية نحو تكوين "شــــــــ ــية الصــــــــ ــاع  حتى  بلوماســــــــ تكون المدخل لإخضــــــــ
  للكيان الصــــــــــهيوني تحقق  ت الفلســــــــــطينيين للإملاءات الصــــــــــهيونية، ومن ثمَّ،  

ــ أمنــ يضـــــــــــــــمن  بمــــا  المنطقــــة،  ــ  ه المركزيــــة في  نتنيــــاهو ه وتقــــدمــ بنيــــامين  وأعلن   ؛ 
Benjamin Netanyahu  ،  رئيس وزراء الكيان الصـهيوني، من فوق منصـة

بين    " إســــرائيل " ، عن تغيرُّ جذري في مكانة  2017/ 9/ 27الأمم المتحدة، في  
وإســــــرائيل تحتضــــــن    ، عاماً، العالم يحتضــــــن إســــــرائيل   70الأمم، "فبعد مضــــــي  

  مع دول متناثرة بين ســــــتّ   ، عن تدشــــــين علاقات جديدة   متحدثاً   49! العالم" 
ــهـا، عن  عـام، تحـدث نتنيـاهو، من على المنصــــــــــــــــَّ نحو  قـارات، وبعـد   ة نفســـــــــــــ

ــهيوني مع بعض الدول العربية  "ففي أعقاب التعاظم الإيراني،    ، التقارب الصــــــــ
ــرائيل بَ قرُ  ــفقة بين إســــ ــى   ، وعدد أكبر   ، ت الصــــ من الدول    ، من أي وقت مضــــ

واســـــــتحال    ، قط   ، لم أشـــــــاهد مثلها في حياتي   ، صـــــــداقة   لتشـــــــهد   ، العربية، والتي تكون أقرب إلى بعضـــــــها البعض 
  ، لعلاقات الصــــــداقة الجديدة تلك   ، عالياً   تقديراً   ، ر دِّ قَ "إن إســــــرائيل ت ـُ  : قوله   اً متابع   ! قبل عدة ســــــنوات"   ، لها تخيُّ 

مع جيرا�ا العرب، إضــافة    ، حيث تســتطيع إســرائيل عنده إحلال ســلام رسمي   ، وآمل أننا نقترب من بلوغ اليوم 
ــر  ــطينيون والأردن،    ، لمصــ ــاً"   ، ومن بينهم الفلســ أثناء مؤتمر  في    ، ، أعلن نتنياهو 2017يونيو    وفي حزيران/   50! أيضــ

ــأقول إ�م  إ لها، حتى    "أن الكثير من الدول العربية لم تعد ترى إســـــرائيل عدوّاً   ، في غرب إفريقيا   ، صـــــحفي  نني ســـ
  ، واغتنام مستقبل التكنولوجيا   ، الإرهاب   في حربهم ضدّ   ، لهم، حليفهم الذي لا غنى عنه   اً ف يرون في إسرائيل حلي 

 51. والابتكار" 
 
 

 
انظر: 48 التفاصيل  من  موقع  الأمريكي    الرئيس نص كلمة   لمزيد  ترامب،  انظر:  22/5/2017  ، ةبالعربي   CNNدو�لد   ،

https://arabic.cnn.com/middle-east/2017/05/22/trump-arab-islamic-american-summit-riyadh-full-speech 
،  2017/ 27/9، موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية،  لأمم المتحدة الجمعية العامة ل أمام    نتنياهو   نص خطاب   انظر: لمزيد من التفاصيل   49

 https://mfa.gov.il/MFAAR/TheGovernment/Pages/Netanyahu-UN0924-3990.aspx انظر:
  ، انظر: 4/10/2018، وزارة الخارجية الإسرائيلية،  لأمم المتحدةالجمعية العامة ل   م أما  نتنياهو  نص خطاب  انظر:لمزيد من التفاصيل    50

https://mfa.gov.il/MFAAR/TheGovernment/Pages/Netanyahu-UN1004-3456.aspx 
 ، انظر: 26/12/2018 ، مركز الجزيرة للدراساتموقع    مرحلة جديدة من التطبيع العربي الإسرائيلي وآفاقه، 51

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/12/181226063800813.html 
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ــاء "اتفــــاق   ــام أ جــ "،  Abraham Accords  براهــ
البيـــــت الأبيض، بين الإمـــــارات    الـــــذي تمّ  توقيعـــــه في 

، ضمن  2020/ 9/ 15والبحرين والكيان الصهيوني، في  
لات التي تشـــــــهدها المنطقة العربية، في  ســـــــياقات التحوُّ 

تيجية  ا مرحلة ما بعد "الربيع العربي"، وفي إطار الاســــــــتر 
الرامية إلى ترســـــــــيخ شـــــــــرعية وجودها، في    ، الصـــــــــهيونية 

أطُر "معـاهـدات الســـــــــــــلام"    محيطهـا الإقليمي، متجـاوزاً 
  وقد كان التطبيع سـابقاً   ؛ اسـتراتيجي شـامل" أوسـلو ووادي عربة، لتأسـيس "تحالف  و والتطبيع السـابقة، في كامب ديفيد  

رات على تغيرات  مجموعـة من المؤشـــــــــــ ــــِّ  ، 2018  أكتوبر   خلال شـــــــــــــــهر تشـــــــــــــــرين الأول/   ، للاتفـاق؛ فقـد ظهرت 
ل أبرزها في ز�رة وزيرة الثقافة والر�ضة الصهيونية،  تمثَّ   من الكيان الصهيوني،   دول الخليج   بعض في موقف    ، استراتيجية 
لت في مســـــــجد الشـــــــيخ  وتجوَّ   ، لحضـــــــور مبار�ت جودو دولية   ، ، دولة الإمارات العربية المتحدة Miri Regev  ميري ريغف 

حول الاتصــــــالات في دبي.    يوني، مؤتمراً ، وزير الاتصــــــالات الصــــــه Ayoob Kara  أيوب قرا   ظبي، وكذا حضــــــور   زايد بأبو 
سواء على صعيد    ، بعد سلسلة طويلة من الانفراجات في علاقات دول الخليج مع الكيان الصهيوني   ، جاءت تلك الز�رات 
على صــــعيد العلاج  م  أ   ، والمنافســــات الر�ضــــية إلى جانب الكيان الصــــهيوني   ، والمناورات العســــكرية   ، المشــــاركة في التدريبات 
أما البحرين، فقد اتجهت    53واســـــــتيرادها من وإلى الكيان. المواد الزراعية    وتصـــــــدير   52، الكيان دولة  في  لبعض الأثر�ء العرب  

ــتوى الرسمي، حيـث قـام الأمير    ئـب رئيس مجلس الوزراء البحريني، ، � مبـارك آل خليفـه   ، نحو التطبيع مع الكيـان، على المســـــــــــ
هت الدعوة لوزير الاقتصــاد الصــهيوني 2018فبراير    في شــباط/   بز�رة الكيان الصــهيوني،  ،  Eli Cohen  يلي كوهين إ   ، ، ووُجِّ

 54. حضور مؤتمر دولي و ، لز�رة البحرين،  2018  نوفمبر   في تشرين الثاني/ 
ــار بعض دول مجلس التعاون الخليجي، من ماقتربت   ــهيوني التطبيع مع الكيان ســـــــ ــتوى الز�رات  ، الصـــــــ على مســـــــ

بين  دون إعلان اتفاق  الديبلوماسـية، بمسـتو�ت متعددة، وعلى مسـتوى التعاون في مجالات الأمن والتبادل التجاري،
   الطرفينْ.

 
ني  ذكر "قرا"، بمداخلته، في "المنتدى الاقتصادي (الإسرائيلي) الفلسطيني السنوي الثاني"، أن المعاملة الحسنة التي قدمها الكيان الصهيو   52

، كانت أحد العوامل التي مهدت الطريق  2010للشيخة فاطمة بنت خليفة، في أثناء علاجها في مستشفى رامبام، في حيفا، سنة  
قناة    ".. كيف ساهمت أميرة بحرينية في التمهيد للاتفاق مع إسرائيل؟، موقع لة البحرين، انظر: "الأمر كله كان سراً لـ"التطبيع" مع دو 

 https://www.alhurra.com، انظر: 2020/ 21/10الحرة، 
 . 12/2018/ 26  ،مركز الجزيرة للدراسات مرحلة جديدة من التطبيع العربي الإسرائيلي وآفاقه،   53
ملف  سلسلة  ،  ) 2020/ 10/ 26– 2018/ 1/ 1العربي الإسرائيلي وأثره على القضية الفلسطينيية (   ر التطبيع تطوُّ ،  (محرر)   صالح محسن محمد    54

 . 117– 116ص    )، 2020) (بيروت: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،  27معلومات ( 
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هاد  دانت فصـــــــــــائل المقاومة إقدام حكام الإمارات والبحرين، على توقيع ذلك الاتفاق المخزي، وعدّت حركة الج
  ، إن "الاتفاق الإماراتي  ،خضــر عد�ن  ،وقال القيادي بالجهاد  الإســلامي تلك الخطوة "طعنة في ظهر الفلســطينيين".

ســقط وتُ   ،ترفع من ينصــرها  ،ســتبقى فلســطين كاشــفة العورات .وأقصــا� ،وقدســنا ،طعنة لشــعبنا  ،مع محتلي فلســطين
والارتماء في حضـــن الصـــهيوني   ،والإســـلامي عن هذه الاتفاقات  ،"الصـــمت العربي". ودان المســـؤول نفســـه من يخذلها

وهو   ،ليخجل من نفســه ،برصــاصــة اً،يوم  ،من لم ينصــر فلســطين .وشــعبنا  ،شــراكة في خذلان فلســطين  ،المجرم المحتل
 55".وكأنه حارب لأجل فلسطين ،بأنه اتفاق سلام ،اذ الآفاقوشذَّ  ،يصف خضوعه لأراذل الخلق

ــار العلاقات المشـــــــــــبوهة تتويجاً حماس أن تلك الخطوة الغادرة جاءت "كذا، أكدت حركة  بين حكام دولة   ،لمســـــــــ
في أكثر   ،معالمه توالكيان الصـــــهيوني، والذي ظهر  ،في الولا�ت المتحدة ،وقادة الحركة الصـــــهيونية  ،الإمارات العربية

ــاركتهم ــية  ،دو�لد ترمب  ومباركتهم للإعلان عن خطة الرئيس الأمريكي  ،من محطة، كان منها مشــــــــ ــفية القضــــــــ لتصــــــــ
ــار ". وهي تشــــــــــــكل "المعروفة بصــــــــــــفقة القرن   ،الفلســــــــــــطينية  ،والوطنية ،والقومية  ،على حقوقنا الدينية اً خاعتداءً صــــــــــ

لإرادة شعوب   للأمن القومي العربي، وتحد�ً   باً عن التوافق العربي والإسلامي، وضر   خروجاً "، و"في فلسطين  ،والتاريخية
ورأت حماس أن   56".والمسـيحية ،ومقدسـاتها الإسـلامية  ،المتمسـكة بفلسـطين ،ةوقواها الحيَّ   ،العربية والإسـلامية ،الأمة

  ، ثل شــــــــــــعبنا وأمتنا، والرد عليه ســــــــــــيكون بالمزيد من الوحدة الفلســــــــــــطينيةلا يمُ  ،كل ما يترتب على هذه الاتفاقات"
 57".لطرد الاحتلال  ،كل أدوات المقاومةوعزله، وتفعيل   ،ومواجهة الاحتلال

نحن لم أما حزب الله، فقد وصف أمينه العام، السيد حسن نصر الله، تلك الخطوات بــــــــــــ"المنكر الأكبر"، وقال: "
  ، وقائم  ،فالتطبيع موجود ؛يســـــــــيرون فيه منذ فترة ،نتفاجأ بما قام به بعض حكام دولة الإمارات، فهو مســـــــــار طبيعي

". ورأى السـيد نصـر الله أن  بالدرجة الأولى  ،هو حاجة أمريكية ،منذ فترة، ولكن الإعلان عن توقيع الاتفاق  ،بالفعل
فما أقدمت عليه ،  م عند الإدارة الأمريكيةدَ يؤكد كيف أن بعض الأنظمة العربية هم خَ توقيت الإعلان عن الاتفاق "

على مسـتوى السـياسـة الخارجية، بعد   ،لتحقيق أي إنجاز هو خدمة انتخابية سـياسـية للرئيس ترامب،  ،دولة الإمارات
ــله المتتابع  ــاً فشـ "، حيث عدَّه الســـيد نصـــر الله في أضـــعف حالاته،  المأزوم في الكيان   ،خدمة لنتنياهو، خارجيا؛ً وأيضـ

، اً بقســــا  اقتصــــاد�ً   اً كما أراد ترامب أن يحقق نجاحعلى مدى تاريخه الســــياســــي؛ واســــتطرد الســــيد نصــــر الله، قائلاً: "
على مستوى   اً،يريد أن يحقق نجاح ،أيضاً   ،فهو  ،من خلال حلب بعض الأنظمة العربية الخليجية، مالياً  ،وأنجز ذلك

ــياســـــــــة الخارجية ــي  ،من خلال حلب الأنظمة العربية ،الســـــــ ــياســـــــ اً"؛ ورأى نصـــــــــر الله من أقدموا على تلك الخطوة  ســـــــ
". يمكن أن تزلزل عروشـــــهم ،من هنا أو هناك ،عاصـــــفة صـــــغيرة" "، وأن ولا رائحة ،ولا طعم  ،ن لهمضـــــعاف، ولا لوْ "

 
الظهر   55 في  طعنة  وإسرائيل  الإمارات  بين  التطبيع  اتفاق  والجهاد:  انظر:  8/2020/ 13،  بالعربية   CNN،  حماس   ،

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/08/13/hamas-jihad-israel-uae-deal 
تعقيب 56 صحفي  الصهيوني  اً بيان  والعدو  الإمارات  بين  العلاقات  تطبيع  اتفاق  حماسموقع    ، على  انظر: 13/8/2020  ، حركة   ،  

https://hamas.ps/ar/p/12345 
تعقيباً   57 صحفي  الصهيوني،  بيان  الكيان  مع  البحرين  تطبيع  حماس،موقع    على  انظر:11/9/2020  حركة   ، 

https://hamas.ps/ar/p/12474 

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/08/13/hamas-jihad-israel-uae-deal
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ــريحــاتهم العلنيــة، المعــاديــة لإيران، واعتبــارهــا العــدو   وذكر الأمين العــام لحزب الله أن أولئــك الحكــام، بالرغم من تصــــــــــــ
في   ،انتها، وإقامة علاقات معها، ويتمنون أن يصـلو أوطم ،خلف السـتار، يسـعون للاتصـال مع إيران الحقيقي، فإ�م "

ــرائيل، وعلاقات جيدة مع إيران  ــاً  ،وقت يكون لهم علاقات جيدة مع إســــ ــر الله، في ختام أيضــــ ــيد نصــــ ". وعلَّق الســــ
ــهيوني: " ــرعي،    ،إن الواجـب الإنســــــــــــــانيكلمتـه، على تطبيع بعض الـدول الخليجيـة مع العـدو الصــــــــــــ والـديني، والشــــــــــــ

ومرفوض، وهـذا خيـانـة    ،ن هـذا عمـل مـدان إونقول    ،قفوالجهـادي، والأخلاقي، والوطني، والقومي، يحُتِّم علينـا أن ن
ــات، هذا  ،وخيانة للعروبة  ،للإســــــــلام كما يقول   ،وخيانة للأمة، وخيانة للقدس، وللشــــــــعب الفلســــــــطيني، وللمقدســــــ

للشــــــــعب الفلســــــــطيني المظلوم، والمغدور، وللشــــــــعوب  "، موجهاً كلمة خطوة غادرة، وطعنة في الظهر ،الفلســــــــطينيون 
 :  في قلب القضية، وحركات المقاومة  لم تزلالتي  ،يةالعربية، والإسلام

 ،ةينن الإلهعلينا أن نغضـــــــب في قلوبنا، ولكن لا نحزن، لأن ســـــــقوط الأقنعة شـــــــيء جيد، ولأن من الســـــــُ 
ــح في القر   ،الحـاكمـة في التـاريخ  ،الاجتمـاعيـةو   ،التـاريخيـة جبهـة  فـإن  ن الكريم،  آوالمجتمعـات، وهـذا الأمر واضــــــــــــ

ــارقدِّ عنـدما يُ  ،الحق لقي بأثقـالها، يجب أن يتم الفرز فيهـا،  عليهـا أن تُ   ،ر الله تعـالى لها أن تقترب من الانتصــــــــــــ
 .يجب أن يخرج منها الكذابون، والمنافقون، والمتآمرون، والخدَّاعون، والطاعنون في الظهر

ــاً مختتماً: "  ئًا   تَكْرَهُوا   أَنْ   وَعَســــــــــــَـى   : فكما أننا نرى فيه جانب المنكر، يجب أن نقول أيضـــــــــــ ـَـيـْ   خَيرٌْ   وَهُوَ   شـــــــــــ
 58لَكُمْ". 

ــر، اتفاق الإمارات على تطبيع علاقاتها مع  كما دانت   ــلمين بمصــــــ ــرائيل " جماعة الإخوان المســــــ "، معتبرةً  إســــــ
  "، وأوضـــــــح بيان الجماعة أن في مســـــــتنقع التطبيع المشـــــــؤوم   اً و"ســـــــقوط   ، "خيانة للقضـــــــية الفلســـــــطينية"   الاتفاق 

هو حصــاد    ، على امتداد الســنوات الماضــية   ، التي خاضــت غماره   ، الذي جنته الأنظمة العربية   ، "حصــاد التطبيع 
".  حتى الآن   ، والتبعية، وأســــــــقطها في دوامة لم تســــــــتطع الفكاك منها   ، والخراب   ، عليها الفشــــــــل   بائس، وقد جرَّ 

الرافض للتطبيع مع الكيـان    ، وشــــــــــــــــددت الجمـاعـة على موقفهـا المبـدئي 
وفي القلب منها القدس والمسجد   ، فلسطين " يوني المحتل، مؤكدة أن  الصه 

  ، أمانة في عنق كل مســلم، وأن تحريرها مســؤولية كل المســلمين   ، الأقصــى 
ــية، فقد عدت    59". وكل الأحرار حول العالم  ــة التونســـــــ أما حركة النهضـــــــ

على    وخروجاً   ، على حقوق الشـعب الفلسـطيني   اً صـارخ   "اعتداءً الاتفاق  
مع الاســــــــتعمار    ووقوفاً   ، الرسمي والشــــــــعبي   ، ســــــــلامي والإ   ، جماع العربي الإ 

المنحازة    ، "الدبلوماســية التونســية ". ودعت الحركة  الاســتيطاني الصــهيوني 
هذه الخطوة الخطيرة،    ضدّ   ، إلى اتخاذ موقف واضح   ، للقضية الفلسطينية 

 
 ، انظر: 8/2020/ 14 ، يوتيوب، arabic 24صفحة  كلمة متلفزة للسيد حسن نصر الله، 58

     https://www.youtube.com/watch?v=9R5yAmuBQt0 
الإمارات    59 تطبيع  المسلمين:  الشهداء"الإخوان  لدماء  وإهدار  الإخباري،  "،  خيانة  نوافذ  انظر:    ، 18/8/2020موقع 

https://nwafez.com   

https://www.youtube.com/watch?v=9R5yAmuBQt0
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العربية والدولية، والتصدي لكل مشاريع التفريط في    ، في كل المحافل   ، وقف الفلسطيني ومضاعفة الجهود لدعم الم 
 60". الحق الفلسطيني 

ــنة   ، على "اتفاق  1948علَّق الشــــيخ كمال الخطيب، �ئب رئيس الحركة الإســــلامية في الأراضــــي الفلســــطينية المحتلة ســ
، الآن". وأكد  علاقات ســـرية مشـــبوهة، منذ ســـنوات، وجاء الإعلان عنها أبراهام"، بإشـــارته إلى أن "للإمارات، وإســـرائيل  

ــب" أن  ــارات  ،ونتنيــــاهو (رئيس وزراء الاحتلال)  ،توقيــــت الإعلان عن الاتفــــاق، اختــــاره ترامـ ". واختتم  وليس الإمـ
�ل  كلمته: "شــعبنا على العهد، وفيٌ، لن يُســاوم، هذه القدس، هذا الأقصــى، هذه فلســطين، من خَدَمها هو الذي

 61في خانة الذل، والعار، والهوان". اً الشرف، ومن طعنها وغدر بها، هو من وضع لنفسه موقع
  رأت أن، و "إســرائيل"حيال اتفاق تطبيع الإمارات مع   ،في قطاع غزة، عن أســفها ،أعربت رابطة علماء فلســطين

هو يوم  ،: "نعتبر أن هذا اليومأردفتو   "،قد تفضــــي إلى موالاة الكافرين  ،"ما فعلته الإمارات مخالفة شــــرعية واضــــحة
ــيتنا بن زايد،   –ورفض الاتحاد العالمي لعلماء المســـــــــــلمين اتفاق نتنياهو   62".وعلاقتنا الداخلية  ،حزين في تاريخ قضـــــــــ

الأمة و�شد الاتحاد "،  "اعتراف ضمني بحق إسرائيل في بسط سيادتها على الضفة"، وأنه  "الخيانة العظمىووصفه بــــــــ"
والشـجب، والعمل على الحفاظ على قضـيتنا   ،بالرفض ،من هذه التنازلات ،بأن يكون لها موقف حاسـم ،الإسـلامية

ن على الأمة أن لا تضـــــــعف بأ"؛ مؤكداً "الأولى، وعلى حقوق الفلســـــــطينيين بالكامل، من خلال خطة اســـــــتراتيجية
ــيل، فالحق   ،التي هي غثاء ،بمثل هذه الخيا�ت  ،عزيمتها ــر  ،هو الذي يبقىكغثاء الســــــ ــدر الاتحاد  63".وينتصــــــ ثم أصــــــ

  ه مؤتمر ، في ختام 6/9/2020"، في والقدس وفلســطين بتحريم الصــلح والتطبيع مع محتلي الأقصــى  فتوى علماء الأمة"
ــلمين" وفلســــطين   ،والقدس الشــــريف ،التطبيع مع محتلي المســــجد الأقصــــى"بيان حكم ل، "هذا بلاغ من علماء المســ

 64، ووقَّع على الفتوى مئات العلماء.، حيث �قش بنوده العلماء الحاضرون 30/8/2020في   "،المحتلة
ــدر "بيـان علمـاء الأمـة حول تطبيع البحرين"، حـاملاً توقيع 2020/ 9/ 13في   هيئـة إســــــــــــــلاميـة، من كـل    28، صــــــــــــ

ــلامية، ورأى العلماء، في البيان: "   ،التي أبرمها النّظام الحاكم في مملكة البحرين   ، ن هذه الاتفاقيّة أ الأقطار العربية، والإســ
ــلمين  ــوله ولعامة المسـ ــات  ، خيانةٌ لله تعالى ولرسـ ــحياتهم؛   ، وللمقدّسـ هداء وتضـ ــّ عين، ولن وهي لن تحمي المطبِّ   ولدماء الشـ

ع لاتفّاقات  أن يتمّ التّذرُّ  ، والكذب الصريح  ، إن من التّلبيس الباطل وأردف البيان: " ،  " ولا حكمهم  ، م عروشهم تحفظ له 
ــيّة الفلســــــطينيّة  ، التطبيع الخيانيّة هذه  نظامَ الحكم في البحرين من مآلات " العلماء    "، وحذَّر بيان أّ�ا تجلب النّفع للقضــــ

 
 انظر:   ،15/8/2020،  للأنباء   وكالة الأ�ضول ،"النهضة" التونسية: تطبيع الإمارات "اعتداء صارخ" على الفلسطينيين 60

https://www.aa.com.tr/ar     
صفحة  كلمة متلفزة للشيخ كمال الخطيب،    ،على التطبيع العلني بين الإمارات وإسرائيل   علاقة مشبوهة: الشيخ كمال خطيب معقباً   61

 https://www.youtube.com/watch?v=yfq3NYYV3Xcانظر:  ،2020/ 13/8، يوتيوب، 48موطني 
 . 2020/ 15/8وكالة الأ�ضول، ، "علماء فلسطين": تطبيع الإمارات مؤامرة ومخالفة شرعية كبيرة  62
 انظر:  ،2020/ 14/8لاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اموقع  ، الاتحاد يرفض اتفاق نتنياهو وبن زايد ويصفه بالخيانة العظمى 63

https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=12191 
انظر:    ،6/9/2020لاتحاد العالمي لعلماء المسلمين،  ا،  فتوى علماء الأمة بتحريم الصلح والتطبيع مع محتلي الأقصى والقدس وفلسطين 64

https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=12334 

https://www.aa.com.tr/ar
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وعلى الأمّة برمتها؛ فالعدوّ الصــهيونيّ يجب أن  ، وعلى القضــية الفلســطينية  ، نفســها هذا الاتفّاق التّطبيعيّ على البحرين 
 65". لهم في الآخرة  وخز�ً  الدنيا، في   ، عليهم  ونكالاً  وتحويله إلى حليفٍ سيكون وبالاً  ، يبقى عدوّاً 

 

 :المغرب. 3
 

حتلت العلاقة مع الكيان ا أما المغرب، فمنذ عهد الملك الحســــــن الثاني، وســــــار على هديه الملك محمد الســــــادس، قد  
بلوماســـي في العلاقة ي في اســـتراتيجية المغرب الخارجية، حتى بعد تخفيض المغرب لمســـتوى التمثيل الد   مركز�ً  اً الصـــهيوني موقع 

، أعلن  2020/ 12/ 10  في و   66)، 2000"، في الضــــفة والقطاع (أواخر ســــنة  نتفاضــــة الأقصــــى "ا اندلاع  غداة   ، ن بين البلديْ 
، "في  الكيان الصــهيوني بلوماســية مع ي والعلاقات الد  ، العاهل المغربي، محمد الســادس، اســتئناف الاتصــالات الرسمية الثنائية 

 67! بسيادة المغرب على الصحراء الغربية   واشنطن اعتراف   مقابل مجرد   ، " أقرب الآجال 
ســــــــــــــعــد الــدين  بالتطبيع مع الكيــان، أكــد    حكومتــه في إشـــــــــــــــارة إلى تأييــده لقرار  

ــاني، رئيس   ــة الوزراء المغربي العثمـ ــة والتنميـ ــدالـ ــام لحزب العـ ــد أن    "لا :  ، والأمين العـ نريـ
تكون هناك مقايضة بقضية الصحراء، لكن الانتصار في هذه المعركة اقتضت الضرورة  

ــارة للتطبيع مع   ــهيوني أن يتزامن مع الانفتاح على الآخر"، في إشـــــــ  مبرراً  .الكيان الصـــــــ
ــيادة المغربية على الصـــحراء   ، تمام تلك المقايضـــة إ بضـــرورة    ، ذلك  نه  إ حيث    ، لفرض السـ

ولم يســــــــــــــتكمـل وحـدتـه،    ]، أزمة الصــــــــــــــحراء [ في هذه المعركة    اً قـغار   ] المغرب [ "إذا كان  
   68! بجانب الفلسطينيين"   ، أن يقوم بما كان يريد أن يقوم به  اً سيكون عاجز 

وقيع رئيس الحكومة المغربية الإعلان المشـــــــــــــترك لتطبيع العلاقات مع العدو، وتأييد الأمانة عدَّت حركة حماس: "ت
وشــــعبها   ،والمؤيّدة لفلســــطين  ،وأدبياته الدَّاعمة  ،عن مبادئ الحزب  اً والتنمية لهذه الخطوة، خروجالعامَّة لحزب العدالة  

أن تحقيق المصــالح "، وأكدت الحركة "ع على رفض التطبيع مع الاحتلالالمجمِ   ،لموقف التيار الإســلامي  المقاوم، وكســراً 
عاء بالوقوف  شـعب الفلسـطيني، فلا يسـتقيم الادِّ ن يكون على حسـاب قضـية البألا يمكن القبول  ،للدول الإسـلامية

 ،في إجرامه  ،يوميًا  نوشـراكات مع عدوّ الشـعب الفلسـطيني، والذي يمعن ،مع إقامة علاقات ،مع الشـعب الفلسـطيني
في كما وضــع حزب الله ولوج المغرب في علاقات رسمية مع الكيان الصــهيوني، "  69".ومقدســاته  ،ضــد أرضــه ،وإرهابه

في شــطب القضــية   ،والإســرائيلية ،ا للرغبات الأمريكيةالذي بدأته بعض الدول العربية، تنفيذً  ،المتتالي ســياق الســقوط

 
 online.com-https://www.msfانظر:  ، 2020/ 13/9موقع منتدى العلماء، ،  بيان علماء الأمة حول تطبيع البحرين  65
عنبرإ  66 ليرمان و   ، فرايم  المنطقة،  ،عيران  في  وسياسية  اقتصادية  لروافع  انظر:  23/12/2020  ،اليومإسرائيل  موقع صحيفة    فرصة   ،

https://www.israelhayom.com 
 . 16/12/2020وكالة الأ�ضول،   ، رئيس حكومة المغرب: التطبيع مع إسرائيل "قرار صعب لذلك تأخر"  67
 ، انظر: 2020/ 16/12مع سعد الدين العثماني، صفحة قناة الجزيرة، يوتيوب،  لقاء  لمزيد من التفاصيل انظر:  68

 https://www.youtube.com/watch?v=TIrjHcRglAk 
لإعلان  بيان     69 المشترك  البيان  الصهيوني   "تطبيع "حول  العدو  مع  علاقته  حماس،المغرب  حركة  موقع  انظر:  25/12/2020  ،   ،

https://hamas.ps/ar/p/12797 
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في تحقيق   طمعاً  ،الأمريكية والصـهيونية  ،خضـوع هذه الأنظمة لسـياسـة الابتزاز، وإن "وتصـفية مفاعيلها" ،الفلسـطينية
ــيئاً لن يجني المطبِّ   ،وســـراب ،وهامأأو إلغاء عقوبات هناك، ليســـت ســـوى   ،هنا مكاســـب وســـيكتشـــفون   ،عون منها شـ

ــريعاً  ــرائيلي  ســ ــوفة أمام العدو الإســ ــدوا إلا الخيبة، وأن بلادهم أصــــبحت مكشــ معتبراً  ومؤامراته الخطرة"،  ،أ�م لم يحصــ
ــتعمار الفرنســـــي  ،الرهان الحقيقي هو على الشـــــعب المغربي الحرالحزب أن " وعلى  ،لســـــنوات طوال  ،الذي قاوم الاســـ

 وســتكون ســنداً   ،ط كل الاتفاقيات الخيانيةســقِ تي ســتُ الرافضــة لكل أشــكال التطبيع، وال  ،جميع شــعوب أمتنا الشــريفة
 ،حتى تحقيق النصـــــــــر  ،تابع جهادهوســـــــــيُ  ،والعار ،ه كل اتفاقات الذلالذي لم تهزُّ   ،للشـــــــــعب الفلســـــــــطيني المقاوم قو�ً 

ــرَّح داود شـــــــــهاب، بأن اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب  70.والتحرير الكامل" وعن حركة الجهاد الإســـــــــلامي، صـــــــ
  ، "الشــعب المغربي"، وأن  "انتكاســة جديدة للنظام العربي، و"ســياســة اســتعمارية بثوب جديد ان الصــهيوني، هو  والكي

 71".وقواه السياسية سترفض التطبيع 
إدانة أصدرت جماعة العدل والإحسان المغربية، بيا�ً، أعلنت فيه إدانتها "

 ،الذي اتخذته الســـــــلطة المغربية مع الكيان الصـــــــهيوني ،شـــــــديدة قرار التطبيع 
  ، والآنية ،"يتنافى مع المواقف التاريخية"، حيث إنه الغاصــــب لأرض فلســــطين

 ، ولحقهم الكامل  ،الداعم لإخوانه في فلسـطين  ،لهذا الشـعب الكريم (المغربي)
"خطوة غير محســــــــــــوبة  اكما اعتبرته"،  والعودة إلى د�رهم ،في تحرير أرضــــــــــــهم

  ، أكدت الجماعة أ�ا ترفض "مقايضــــــــة أي شــــــــبر من فلســــــــطينب". و عواقال
ــينا ــيادتنا على أراضـــــــ ". وعلَّق البيان على تلك الخطوة، مقابل الاعتراف بســـــــ

 72ق".وكشف للحقائ ،سقوط للأقنعةبـأ�ا "
مع الكيان    ، ومســـــــــــــارات التطبيع   ، جماعة الإخوان المســـــــــــــلمين المصـــــــــــــرية "رفض كافة محاولات   كذا، أعلنت 

ــرف النظر عمَّن يقوم بها  ــمى، بصـ ــهيوني، تحت أي مسـ ــهم في تقنين الاحتلال،    ، الصـ أو ينخرط فيها، والتي تسـ
فها من  كما أزال البيان اللبس، حول موق   وســــــــلب الحق الفلســــــــطيني، مهما جاءت الادعاءات بخلاف ذلك". 

ــطيني العادلة،  قبول حزب العدالة والتنمية المغربي، بتأكيدهم "  ــعب الفلســـ ــية الشـــ ــتمرار موقفهم الداعم لقضـــ اســـ
، وأن هذا الموقف ينطلق من  ومســـــاندته في تحرير أرضـــــه، وإقامة دولته المســـــتقلة، وعاصـــــمتها القدس الشـــــريف" 

وحريتها في    ، لقوة، ودعم اســــــــتقلال الشــــــــعوب با   ، "احترامها لمبادئ الحق والعدل، ورفض احتلال أراضــــــــي الغير 
والمواثيق الدولية، وتنادي بها قيم    ، إقامة الدولة المســــــــــــــتقلة على أرضــــــــــــــها، تلك المبادئ التي تؤكدها الشــــــــــــــرعية 

 73". وكافة الشرائع السماوية   ، الإسلام الحنيف 
 

:  ، انظر12/12/2020  عربي، سبوتنكوكالة  موقع   ،سقوط متتالي"... "حزب الله" يعلق على إعلان المغرب التطبيع مع إسرائيل "  70
https://arabic.sputniknews.com 

 . 12/12/2020، الأ�ضول وكالة ،  الجهاد الإسلامي: تطبيع المغرب وإسرائيل "خيانة للقدس وفلسطين" 71
  .12/12/2020 ،وكالة الأ�ضول ، العدل والإحسان المغربية: ندين بشدة قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني 72
  com21https://arabi. انظر:  ، 24/12/2020  ،21 موقع عربي، "الإخوان": موقفنا ثابت وراسخ من القضية الفلسطينية 73

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012111047477193-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202012111047477193-%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-/
https://arabi21.com/
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النواب  رئيس حركة النهضــة، ورئيس مجلس   وصــف راشــد الغنوشــي، 
خروج على الإجماع  بأنه: "     المغربي   – الاتفاق الصــــــــــــهيوني    التونســــــــــــي، 

التي    ، نحن صـــدمنا من هذه الخطوة ". وقال، بلغة هادئة نســـبياً: " العربي 
)". وأكد أن  المبادرة العربية ( بما عبرت عنه    ، خرجت عن الإجماع العربي 

ــع   ، إجماع وطني  لدينا الأمر غير مطروح في تونس، لأن: "    ، بي رسمي وشــــــــ
ــطيني  ــعب الفلســـــــ التي أقرها    ، على رفض ذلك، وعلى دعم حقوق الشـــــــ

 74". وحتى القانون الدولي   ، والإسلامية   ، مبدأ الأخوة العربية 
، ولا  شـــرعاً   ، التي لا تجوز   ، وإدانته لهذه الخطوة   ، رفضـــه أما الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين، فقد أعرب عن " 

، بل وتتنافى مع مواقف الشـــــــــــــعب المغربي،  " لجنة القدس الشـــــــــــــريف " الذي يرأس    ، تتناســـــــــــــب مع مكانة المغرب 
للشـــــــــعب الفلســـــــــطيني، والمناهضـــــــــة لكل أشـــــــــكال    ، دوماً   ، المســـــــــاندة 
ويتمادى    ، والإجرام، التي يمارســها   ، والعدوان   ، والاغتصــاب   ، الاحتلال 

فيهـا الكيـان الصـــــــــــــــهيوني، الـذي لا تزيـده هـذه المبـادرات التطبيعيـة إلا  
بطلان كل اعتراف  ". وأشــــــار الاتحاد إلى " وعدوا�ً   ، واســــــتكباراً   ، تعنتاً 

وحقوقِ    ، بدولة الاحتلال، أو بشــــــيء من اغتصــــــابها لأرض فلســــــطين 
ويؤكد تمســـكه    ؛ تحرير المســـجد الأقصـــى المبارك   ، شـــعبها، وعلى رأســـها 

 75". عون والمفَرّطِون بكافة ثوابت القضية الفلسطينية، مهما كثر المطبِّ 
 
 : السودان. 4

 

بعد    ، أول مرة   ، اتخذت علاقة الســــــودان مع الكيان الصــــــهيوني صــــــورة الموجات، فقد فتحت قنوات اتصــــــال 
وفي عهد    ، إبراهيم عبود الفريق  الذي قاده    ، 1958بعد انقلاب    ، ، ثم كان الانقطاع ) 1956( استقلال السودان  

  ، بين الطرفينْ   راً ثمَّ شــهدت العلاقة توتُّ ،  ) عادت الاتصــالات مع الصــهاينة، مرة أخرى 1989– 1969( النميري  
  بالســلاح، إلا أن البشــير غيرَّ   الفلســطينيية   بدعم المقاومة لاتهام الســودان    )، 2020- 1989(   خلال فترة حكم البشــير 

، في  مما قاله   بالرغم   76، وبدأ بفتح قنوات اتصـال مع الكيان الصـهيوني   ، الإمارات"   –   وانضـم إلى معسـكر "مصـر   ، سـياسـته 

 
انظر:    ،12/2020/ 19موقع أمد للإعلام،  ،  الغنوشي وحركة النهضة يعلقان على اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل   بعد صمت..   74

https://www.amad.ps/ar 
الغاصبالاتحاد يدين تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان    75 لعلماء المسلمين،  ا،  الصهيوني  العالمي  انظر:     ، 11/12/2020لاتحاد 

https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=12821 
، انظر:  28/10/2020لندن،    القدس العربي،، صحيفة  موسم الهجرة إلى تل أبيب وخمس مطامع إسرائيلية في السودانجمال زحالقة،   76

https://www.alquds.co.uk 

 راشد الغنوشي

https://www.alquds.co.uk/
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لكي    ، تلقيه نصـــــــائح بالتطبيع مع الكيان الصـــــــهيوني عن  ،  2019/ 1/ 3لقائه مع مشـــــــايخ الطرق الصـــــــوفية، في  
 77"! "لكننا نقول الأرزاق بيد الله   : بقوله   ذلك على    ينصلح حال بلاده، معلقاً 
بعد تشــــــــــــــكيل مجلس الســــــــــــــيادة   ،بســــــــــــــادت حالة من الترقُّ 

ــوداني، في ــيتجه، لمعرفة الوجهة 21/8/2019 الســـــــ إليها     التي ســـــــ
وتحالفاته الســــــياســــــية الدولية، حتى صــــــدَّرت   ،علاقاته ، فيالمجلس

بنيـامين  بين    الـذي تمّ   78"،وكـالات الأنبـاء العـالميـة نبـأ "لقـاء عنتيبي
ــهيوني،نتنيـاهو البرهـان،  عبـد الفتـاح  و   ، رئيس وزراء الكيـان الصــــــــــــ

، والذي اتفقا فيه  3/2/2020في رئيس مجلس السـيادة السـوداني،  
  79.يؤدي إلى تطبيع العلاقـــات بين البلـــدين"  ،على "بـــدء تعـــاون 

ــوداني التي ترمي إلى تحقيق "دعمهــا لتحركــات البرهــان الــدوليــة،    ،5/2/2020، في  وقــد أعلنــت قيــادة الجيش الســــــــــــ
ــلحة البلاد ــودان قد سمح 80"!مصــــــــ ــهيونية "العالوكانت الســــــــ ــركة الطيران الصــــــــ للتحليق في سماء  ،"El Al  ت لشــــــــ

ــودان، وهو ما احتفى به نتنياهو ــيهوني  معلناً   ،الســـــــــــ   ، في أوج عملية تطبيع مع الدول العربية  ،ن الآ ،أن الكيان الصـــــــــــ
فرصــــة لرفع اســــم بلادهم من قائمة      "أمام الســــودان  إن والإســــلامية، وقال البرهان  

ــنطن، بالتعــاون مع أبو ظبي وتــل أبيــب،   81"!الإرهــاب في وقــت عرضـــــــــــــــت واشــــــــــــ
 82الكيان الصــــهيوني.مقابل تطبيع العلاقات مع   ،على الســــودان  ةمســــاعدات مالي

 )، النائب الأول لرئيس مجلس الســيادة الســوداني، حميدتيمحمد حمدان دقلو (وأكد  
�م "ماضـون في إو   !أن "السـودان في حاجة إلى إسـرائيل"لس،  والرجل القوي في المج

ــرائيــل" رئيس الوزراء    أكــد عبــد الله حمــدوك،وقــد    83!طريق بنــاء علاقــات مع إســــــــــــ
بومبيو ــايـــــك  لمـــ ــوداني،  الأمريكي، في Mike Pompeo  الســــــــــــ الخـــــارجيـــــة  وزير   ،

ــاً   25/8/2020 يتعدى مهام المرحلة الانتقالية، وأن  أن "حكومته لا تملك تفويضـــــــ
ســــرعان  و   84.بعد إكمال هياكل الحكم الانتقالي"  ،التطبيع مع إســــرائيل ســــيتم بحثه

 
 . 146، ص العربي الإسرائيلي   تطور التطبيع ، صالح محسن محمد   77
 . نسبة إلى العاصمة الأوغندية، عنتيبي، الموقع الذي تم فيه اللقاء 78
 .  149، ص العربي الإسرائيلي   تطور التطبيع ، صالح محسن محمد   79
 .  151ص   المرجع نفسه،  80
مليون دولار، لحساب ضحا�    300، بعد موافقه السودان على دفع مبلغ  2020ديسمبر    /هو ما تحقق، بالفعل، في كانون الأول و    81

 الـتطبيع" مع الكيان الصهيوني. "الإرهاب، وقبل إعلان  
 .  158، ص العربي الإسرائيلي   تطور التطبيع ، صالح محسن محمد   82
 .  159ص  المرجع نفسه،  83
 .  155ص  المرجع نفسه،  84

 مايك بومبيو
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ــهيوني، في  ــكري في المجلس، وتمّ التوقيع على اتفاق التطبيع مع الكيان الصـــ ،  6/1/2021ما تغلَّب رأي المكوِّن العســـ
ــفارة الأمريكية في الخرطومحيث  ــاب الســـــ ــر حســـــ  ،اليوم ،لتوقيعها  ،�نئ الحكومة الانتقالية المدنية" ،على تويتر ،نشـــــ

ــارهــا التحوُّ أعلى إعلان اتفــاق   ــودان في مســـــــــــــ ــاعــد الســــــــــــ ــتقراربراهــام، الــذي يســـــــــــــ والفرص   ،والأمن  ،لي إلى الاســــــــــــ
 85."الاقتصادية

ــياســـي  :دان حزب الله ــقوط السـ ــودان  ،والأخلاقي  ،"السـ ــلطة الحاكمة في السـ ــتنقع التطبيع مع العدو   ،للسـ في مسـ
مقابل   ،لإقدامها على خدمة العدو ،سـقط هذه السـلطة"الشـعب السـوداني الشـريف سـوف يُ  "، مؤكداً بأن الإسـرائيلي

يع مع  رفضاً للتطب  ،وأحزابه ،التي قام بها الشعب السوداني  ،والاحتجاجات  ،بــ"الفاعليات  وأشاد الحزب .أثمان بخسة"
ر على والتطبيع مع العدو الصـــــــــهيوني، لن يؤُثِّ   ،"انتهاج بعض الدول العربية ســـــــــلوك الخيانة"؛ ورأى حزب الله: العدو

 86، ولا حركات المقاومة في المنطقة".عزيمة الشعب الفلسطيني
ــة  عبرَّ  حركـــ صـــــــــــــــحفي، حمـــــاس ت  ــان  بيـــ في  ــا " عن    ،    ، إدانتهـــ

ــبها    ، من تطبيع حكومة الســــــــــــودان المشــــــــــــين   ، واشمئزازها   ، وغضــــــــــ
  ، ودوراً   ، ومكانةً   ، وتاريخاً   ، شـعباً   ، والمهين الذي لا يليق بالسـودان 

ــيتها   ، داعمة لفلســــطين   ، كدولة عمق  ودعت  "؛  ومقاومتها   ، وقضــ
الذي لن يجلب للسودان    ، رفض هذا الاتفاق "ل   شعب السوداني ال 

محاربة كل أشــــــــكال  "، وإلى " عون كما يدَّ   ، ولا انفراجاً   ، اســــــــتقراراً 
 87". وعدم القبول بأي علاقة مع هذا العدو المجرم   ، التطبيع 

المراقب العام لجماعة    ، أكد عادل على الله   ه، ذات في الشــــــــــــــأن  
"، وأن قيام حكومة  خيانة للقضـية الفلسـطينية ، أن التطبيع مع الكيان الصـهيوني: " الإخوان المسـلمين بالسـودان 

مقابل مصالح    ئ، لكرامة الشعب السوداني الأصيل ومقايضةً رخيصة للمباد   إهداراً   الخطوة "يعُد السودان بتلك  
لوجدان الشـــعب الســـوداني    صـــريحاً   واســـتفزازاً   ، وابتزازاً مهيناً   ؛ إن (وُجدت)   ، غني من جوع ولا تُ   ، ســـمن لا تُ   ، آنية 
تلال، لذلك نعارض التطبيع معها،  لا نعترف بإســرائيل كدولة، بل هي اح "، وأضــاف " وعقيدته المهيمنة   ، الأبي 

ــدّ  ــطين   ، التطبيع   وضــ ــية فلســ ــكل كامل   ، إلى أن تحل قضــ د عادل على الله: أن " بشــ ــدَّ ــية ليســــت  ". كما شــ القضــ
ن قام بالاحتلال   ، قضــــــــية يهود وعرب، بل قضــــــــية احتلال لأرض 

َ
الســــــــودان شــــــــعب  " ن  إ   "، وأردف ليســــــــت لم

)"، ورفض اعتبار  حتى يعود الحق لأصـــحابه   ، ولا تفاوض مع إســـرائيل   ، لا اعتراف   ، لا صـــلح ( اللاءات الثلاث:  

 
 ، انظر: 1/2021/ 6قناة الجزيرة مباشر،  موقع،  السودان يوقع على اتفاق التطبيع مع إسرائيل ويحصل على قرض أمريكي 85

https://mubasher.aljazeera.net 
 ، انظر: 10/2020/ 25  موقع قناة الميادين،  ،ن الحراك الشعبي ضدهويثمِّ   ، حزب الله يدين التطبيع السوداني 86

https://www.almayadeen.net 
 انظر: ، 24/10/2020 ، موقع حركة حماس،حماس تدين تطبيع حكومة السودان مع الاحتلال 87

https://hamas.ps/ar/p/12602 

https://hamas.ps/
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التطبيع مسـاراً لحل الأزمة الاقتصـادية، في السـودان، مؤكداً أن السـودان "يحتاج إلى تخطيط، وليس إلى تطبيع"،  
 88". الطريق إلى رفع المعا�ة عن الشعب السوداني الكريم لا يمر عبر تل أبيب وأن " 

صـــرة الشـــريعة ودولة القانون"، بالســـودان، الذي يضـــم أحزاباً، وجماعات إســـلامية متعددة،  كما دعا "تيار نُ 
إلى مســــــيرات احتجاجية، رفضــــــاً لمحاولات العلمنة، وإقصــــــاء الشــــــريعة، والتطبيع مع الكيان. وعن حزب المؤتمر  

الصــهيوني يحُقق ما يريده  الشــعبي الســوداني، صــرَّح الأمين العام بالإ�بة للحزب أن "تطبيع الســودان مع الكيان  
الصـــــــهاينة، بتفكيك البلاد". ورفض الصـــــــادق المهدي، رئيس حزب الأمة، وإمام "الأنصـــــــار"، ربط رفع اســـــــم  

ه ابتزازاً مهيناً لكرامة الشعب السوداني.   89السودان من قائمة الدول الراعية لـ"الإرهاب" بالتطبيع، وعدَّ
ــ ــدر مجمع الفقه الإســــ ــرعي، أصــــ ــتوى الشــــ ــودان ( على المســــ )، فتوى، بإجماع هيئة  2020/ 9/ 29لامي، بالســــ

أعضــــــــــــــائه، "بتحريم التطبيع مع الصــــــــــــــهاينة، في كافة المجالات، باعتباره مســــــــــــــاندة للظلم، ومعاونة على الإثم،  
ــلام عن ذلك والعدوان،   ــلمين، في    90". وقد �ى الإســ ، تأييده  2020/ 10/ 26وأعلن الاتحاد العالمي لعلماء المســ

على التطبيع مع دولة    ، إقدام الحكومة الســــــــــــودانية المؤقتة ، وعدَّ  في الســــــــــــودان   ، الإســــــــــــلامي  الفقه لفتوى مجمع  
للشــــــــــــعب الفلســــــــــــطيني    الأبي الوفي، وخذلا�ً   ، للشــــــــــــعب الســــــــــــوداني   ، إهانة تاريخية "  ، الاحتلال والاغتصــــــــــــاب 

 91". الشقيق 
 *** 

لممارســـــــــات  بتراث داعم  ودعاة، ســـــــــجلهم الإفتائي حافل  ،مرة أخرى، بعلماء  ،دور الشـــــــــرعي إلى الواجهةالقفز 
شعار "الإفتاء   ، مؤخراً رفعوا حيث كان الإفتاء، عندهم، إرضاءً للحاكم، وتأييداً لسياساته، وإن ، المتعاقبةالحكومات 

 !من أجل الأعداء"
 ،الشـيعة (حزب الله)م فيه مسـاندة  يحرِّ   ،، برأي شـرعي)2014( خرج مفتي السـعودية، الشـيخ عبد العزيز آل شـيخ

معطياً    92!"معاونة غير المســـــــلمين من نواقض الإســـــــلام"، لأن  اً خطير  اً أمر   عدَّهاالكيان الصـــــــهيوني، و  في حربه ضـــــــدّ 
،  2017  وبعدها، في كانون الأول/ ديسـمبر لنفسـه الحق في توزيع صـفة الإسـلام، أو سـحبها، من أي فرقة أراد.  

ــيخ،  ر  حذَّ  ــية الخطباء في  آل شـــــــ ــياســـــــ أن "الخطبة    ورأى في خطبة الجمعة،    ، المملكة من الحديث في الأمور الســـــــ

 
إخوان السودان: التطبيع إهدار لكرامة  و   ؛8/10/2020  ،21  عربي  ،إخوان السودان: التطبيع "خيانة" ولن يحل الأزمة الاقتصادية  88

جوع  شعبنا  من  تغني  ولا  تسمن  لا  للمبادئ  المسلمين،  ومقايضة  الإخوان  موقع  انظر:    ،  29/9/2020، 
https://ikhwan.online/article/241622 

 . 169و  ،154و  ،148، ص العربي الإسرائيلي   تطور التطبيع، محسن محمد صالح  89
 . 169، ص  المرجع نفسه 90
لاتحاد العالمي لعلماء  ا ، لاتحاد يعتبر تطبيع الحكومة السودانية مع دولة الاحتلال إهانة للشعب السوداني وخذلا� للشعب الفلسطينيا  91

 https://iumsonline.org/ar/ContentDetails.aspx?ID=12592، انظر:  26/10/2020المسلمين، 
 ، انظر: 2/2014/ 14قناة المجد، يوتيوب،  صفحة  بر�مج "مع سماحة المفتي"، 92

 https://www.youtube.com/watch?v=n1LiHfL30dM 
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ــلوات   ، هم على طاعة الله وتحذيرهم من غضـــب الله، وحثِّ   ، وموعظتهم   ، جاءت لتذكير الناس    ، والمحافظة على الصـ
 ،والبعد عن الكذب ،والأمانة  ،والصــدق ،وإكرام الجار ،الرحم  وصـــلة   ، وبر الوالدين   ، والحج   ، والصـــوم   ، وأداء الزكاة 

 ،خروجاً عن غاية الجمعة  ،مخالفة ذلكآل الشــــيخ   وعدَّ ة".  نَّ وفق الكتاب والس ــــُ ،والخيانة، وعلاج مشــــكلات المجتمع 
 93!ومقاصدها

، دعا وزير الاتصـــــــــــــالات الصـــــــــــــهيوني، أيوب قرا، في لافتةفي ســـــــــــــابقة 
ليحظى باســـــــــتقبال   ،إســـــــــرائيل   ، مفتي الســـــــــعودية، "لز�رة13/11/2017

"حمـاس    واعتبـاره ،لفتواه "بحرمـة قتـل اليهود"  وذلـك تقـديراً  !واحترام"  ،حـافـل
 ،وأن "التظاهرات من أجل الأقصـــــــى  ،يضـــــــر الفلســـــــطينيين"  ،تنظيم إرهابي

من أجل القضـــاء على   ،التعاون مع الجيش الإســـرائيليغوغائية، وإنه يمكن  
لم   فـإنـهعـدم وجود أي بيـان رسمي بالفتوى،  من  رغم  على الو   94!حزب الله"

دعوة وزير الاتصـــالات الصـــهيوني، تعليق على أو  ،يصـــدر أي نفي للفتوى
 من دار الإفتاء السعودية.

، في الحديث عن حاجة "الإنســـــانية إلى 2017ســـــبتمبر  /، إمام الحرم المكي، في أيلولالســـــديس أســـــهب الشـــــيخ
العاهل  والطائفية"، ثم امتدح جهود   ،ف، وإلى مكافحة الإرهاب [أي المقاومة] والتطرُّ لم الدوليينْ والس ـّ  ،الأمن تحقيق

 ،تقراروالاســ ،والســلام ،"اللذان يقودان العالم إلى مرافئ الأمن ،ترامب الأمريكي،والرئيس  ،  الملك ســلمان الســعودي،  
كلام الســديس عن ترامب، وهو من رأى، في فتواه، أن معاونة  الســعودية في    رأي مفتي  ماوالســؤال هنا،   95!والرخاء"

 !؟غير المسلمين من نواقض الإسلام
نة، فقد يصـــهاالومقاومتهم   ،أحمد بن ســـعيد القرني، الفلســـطينيين، لبقائهم في فلســـطين ،هاجم الداعية الســـعودي

أم   ،عظم حرمة عند الله، دم المســــــــــلم الفلســــــــــطينيأ نْ "مَ  96:، قائلاً 14/7/2017على حســــــــــابه على تويتر، في  ن دوَّ 
ثم �دى أهل فلســطين   !"الأقصــى اســتشــهادن الموت في ســبيل  إن قال مَ  تقوا الله في دماء الناس،االمســجد الأقصــى؟ 

ــبحتم وقود هــذه الحرب  أأن "انتهجوا �ج رســــــــــــــول الله في فتح مكــة، ولا تتبعوا قــادتكم المغــامرين بكم، فــأنتم   صــــــــــــ
"الشـــعوب  :حيث ذكر ،وهم في حالة ضـــعف ،قاتلوا الأعداءن على المســـلمين أن يُ إوطالب بدليل يقول  !الخاســـرة"

 
 ، انظر: 2017/ 30/12، الدوحة، الشرق موقع صحيفة ، مفتي السعودية يحذر الخطباء من الحديث في السياسة  93

 https://al-sharq.com 
 . 14/11/2017 ، 21عربي ، لز�رة إسرائيل هجوم حاد على مفتي السعودية إثر دعوة رسمية   94
 ، انظر: 18/9/2017 ،صفحة قناة الإخبارية، يوتيوب   ،السديس يمدح أمريكا ويدعو لترامب 95

 https://www.youtube.com/watch?v=SxC-zCki1tc 
،  2017/ 7/ 15  ، موقع قناة العالم    ، داعية سعودي يدعو أهل فلسطين إلى ترك الأقصى لليهود..! وهذه ردود الأفعال..  لمزيد من التفاصيل انظر:   96

،  للإسرائيليين "لستم بأشرف من رسول الله".. داعية سعودي يدعو أهل فلسطين إلى ترك المسجد الأقصى  و  ؛ https://www.alalam.irفي:  
 https://www.wattan.net/ar/news/236096.html   ، انظر: 2018/ 1/ 21،  وكالة وطن للأنباء موقع  

 أيوب قرا
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ــحية ــوقها   ،هي الضـــ ــُ آالطغاة الى المذبح، هاتوا دليلاً من القر التي يســـ ــعفأو   ،ة يقول بقتال العدونَّ ن والســـ  ،نتم في ضـــ
ولن  .فهم مثل ثعلب جائع أمســـــك بجرادة "لن يتخلى اليهود عن المســـــجد الأقصـــــى،وأردف:   !وبدون عدة وعتاد"

ن "المســــــــــجد الأقصــــــــــى بأكد  ثم أ  !ولم �مر بها الله" ،يرســــــــــل العرب جيشــــــــــاً لتحرير القدس، وما تفعله حماس تهلكة
ــامإوليس لليهود، ولن يعود   ،�مســـــجدُ  والدبابات، وليس  ،من رباط المدافع و وإعداد القوة،   ،لا بأمر الله، ثم الاعتصـــ
ــكين ــام  !"اً وحجر   اً،ســـ ــروط عودة المســـــجد الأقصـــــى، الاعتصـــ نتم لا أوإعداد القوة، و  ،والاجتماع  ،وحدَّد الداعية "شـــ

"لســــتم بأشــــرف   :قائلاً  ،وختم التدوينات  ؟!ي تحرير تتحدثون"أولا قوة، فعن  ،ولا إعداد  ،ولا متوحدين  ،معتصــــمين
ــول الله ــتم بأحب عند الله منه، ولو أراد    ،من رســـــــ ــماء،إت رفع يده فَ هلك كفار قريش لكَ ن يُ أولســـــــ فاتبعوه  لى الســـــــ

 !وانظروا فعله"
ــيس    ،لـدعم جريمـة التطبيع، بـل شـــــــــــــــاركوا في مهـد الطريق  ،رجـال الـدين البحرينيين بمجرد الإفتـاء لم يكتفِ  لتـأســــــــــــ

ــتراتيجي" مع العدو ــهيوني "التحالف الاســـــ ــمة الكيان اً فبعد أ�م من إعلان ترامب، رسمي، الصـــــ  ، اعتبار القدس عاصـــــ
رجال قام وفد بحريني، ضــــــــــمن منظمة "هذه هي البحرين"، ضــــــــــمّ  ، 2017 ديســــــــــمبر ، في كانون الأول/الصــــــــــهيوني

ــيعة دين ــهيوني،شـــ ــكل رسميٍّ  ، بز�رة الكيان الصـــ ــتمرتفي ز�رة   ،بشـــ والبلدة   ،قاموا بز�رة القدسكما  أربعة أ�م،    اســـ
نة، لا ا السـُّ التي يحكمه  ،الذين يشـكلون الأغلبية في الدولة ،الشـيعةوصـرحّ رجل الدين الشـيعي في الوفد أن "القديمة،  

"! وقد احتفت وســــائل الإعلام الصــــهيونية بالوفد الزائر، معتبرة الز�رة  تجاه أعضــــاء أي د��ت أخرى  ،ةيســــيئون النيَّ 
   97خطوة في طريق إ�اء المقاطعة العربية للكيان الصهيوني.

"الهجرة العربية إلى الكيان  صمت أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، عن التعليق على موجة  
  ، أبصــار المســلمين   إليها ص  خَ ش ــْالتي تَ   ، ارة ن ، فالأزهر هو الم غير لائق   "، صــمتاً تحالفات " وما تمخَّضــت عنه من    الصــهيوني"، 

ن، إلا  و ث، يرتبط به المســــــــــلم دَ وليس من عادته أن يمر حَ لمعرفة حكم الشــــــــــرع في تلك الأحداث،  في مثل تلك الأوقات،  
إلا    ، فصـمته لا يمكن النظر إليه   ، لذا   ؛ إن كان فيه ضـررٌ على الأمة   ، بالتعليق عليه، وبيان الحكم الشـرعي فيه، وإدانته ويبادر  

ما قام به الشـــــــــيخ عباس شـــــــــومان، عضـــــــــو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشـــــــــريف، وأحد أبرز    ، على ذلك ل  أنه إقرار؛ وتدلي 
والد�ر الفلســطينية، الشــيخ محمد حســين،    ، ، من هجوم على مفتي القدس في كثير من المناســبات   ، المتحدثين باســم الأزهر 

وحرمة صـــــــلاتهم في المســـــــجد الأقصـــــــى، لأن الز�رة تمت باتفاق يحمل علامات    ، الذي أفتى بحرمة ز�رة الإماراتيين للقدس 

 
 :  انظرلمزيد من التفاصيل  97

 ، انظر: 10/12/2017صفحة قناة الجزيرة، يوتيوب،  ،  وفد بحريني يزور إسرائيل للمرة الأولى
https://www.youtube.com/watch?v=Jt0mdQf0H6I قناة عربي   صفحة ،  وفد بحريني في إسرائيل في ز�رة علنية و   ؛  AJ+ ،  

لأول مرة، ز�رة رسمية وعلانية  و  ؛ https://www.youtube.com/watch?v=W3tLCbSs8bUانظر:    ، 2017/ 10/12يوتيوب،  
السلمي  للتعايش  يسعى  إسرائيل  إلى  البحرين  من  إسرائيل ،  لوفد  أوف  تايمز  انظر:  2018/ 8/1،  موقع   ،

https://ar.timesofisrael.com   

https://www.youtube.com/watch?v=Jt0mdQf0H6I%20%20%D8%9B
https://www.youtube.com/watch?v=Jt0mdQf0H6I%20%20%D8%9B
https://www.youtube.com/watch?v=Jt0mdQf0H6I%20%20%D8%9B
https://www.youtube.com/watch?v=W3tLCbSs8bU%D8%9B
https://www.youtube.com/watch?v=W3tLCbSs8bU%D8%9B
https://www.youtube.com/watch?v=W3tLCbSs8bU%D8%9B
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ــومان   فعلق   98. تطبيع مع الكيان  ــرعية قائلاً   ، مفتي القدس   ما قاله على    ، شــــ ــدار فتاوى شــــ ــتند إلى أي    ، : "أرفض إصــــ لا تســــ
للحكم بإبطال صــلاة شــعب    اً غ مســوِّ   ، بصــفتي من المختصــين في الفقه الإســلامي   ، ولا أعرف   ، أو قواعد شــرعية   ، مرتكزات 

عن    اً اتخذته دولته، وليس دفاع   ، على موقف ســـــــــياســـــــــي   اً عتماد ا   ، من مســـــــــاجد الله   ، في مســـــــــجد   ، بكامله   ، دولة مســـــــــلمة 
أن    ! ورأى " اً وغير معتبرة شـرع   ، فإن الفتوى الصـادرة انتقائية   ، التي يقدرها قادتها   ، في مواقفها السـياسـية   ولا تدخلاً   ، الإمارات 

لإصــدار فتاوى تطالب المســلمين كافة    ، فتوى الشــيخ محمد حســين "تتعارض مع الضــغط القوي من القيادات في فلســطين 
 99! والصلاة فيه"   ، بز�رة الأقصى 

  ، لما سماه "المســــعى الإيجابي  100اء الشــــرعيهلَّل مجلس الإمارات للإفت
ــديدة الموفَّ  التي اتخذتها قيادتنا في دولة الإمارات العربية  ،قةوالخطوة الســــــــــ

د الســــــــــــــيادة الإســــــــــــــرائيلية على مناطق من وأدت إلى وقف تمدُّ   ،المتحدة
"حكمة صــــــــــاحب   ،في بيان له  ،وثمَّن المجلس  !الأراضــــــــــي الفلســــــــــطينية"

�ئب القائد    ،ولي عهد أبوظبي ،محمد بن زايد آل �يان  ،الســمو الشــيخ
في   ،الدائمو  ،وســــعيه من أجل الســــلام العادل ،الأعلى للقوات المســــلحة

ــرق الأ ــبيلاً   رأى؛ و "وســـــطمنطقة الشـــ ــلامــــــــــــــــــــ"ال  هذه المبادرة ســـ في   "لســـ
ــل  ،"تأييـد المجلس لكـل مـا تقوم بـه الـدولـة  مؤكـداً   ،المنطقـة ــلحـة هي المعيـار  ،والعبـاد ،حـة البلادلمصــــــــــــ باعتبـار أن المصــــــــــــ

 ،والســلام ،فيما يتعلق بالحرب ،ق للمناطوالمحقِّ   ،ر للمصــلحةالمقدِّ   ،وحده  ،والذي هو  ،الشــرعي لتصــرفات ولي الأمر
 !والأمة" ،لخير الوطن ،لذا "فإن المجلس يبارك ما تقوم به القيادة الرشيدة ؛والعلاقات بين الأمم"

: "إن هذه المبادرة هي من ه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء، على بيان المجلس، قائلاً الله بن بيّ  الشـــــــــــيخ عبد  قعلَّ 
ــيادية  ،الصــــلاحيات الحصــــرية  وأصــــولاً   ،ن في الشــــريعة نماذج كثيرةإه " بن بيّ وبينَّ   اً".ونظام  اً،شــــرع ،لولي الأمر  ،والســ

الشيخ نفسه  وأشاد "!والمصلحة العامة ،لما تقتضيه الظروف اً وفق ،اً وسلام اً،صلح ،لمثل هذه القضا�، شرعية �ظمة
  ، في دعم القضــــا� العربية  ،ضــــاف إلى الســــجل الحافل للدولةوالتي تُ   ،الشــــيخ محمد بن زايد   ،بمبادرة صــــاحب الســــمو

في مختلف  "،الســلام"ونشــر   ،وجهودها المســتمرة في دعم المصــالحات  ،وعلى رأســها القضــية الفلســطينية ،والإســلامية
ــداد والتوفيق لكل خير  اً داعي ،بقاع العالم ــلمين ،وأن يدفع عن بلد�  ،الله تعالى السـ ــر الحروب ،والعالم ،وبلاد المسـ  ،شـ

 101والخصومات العبثية. ،ويؤدي إلى النزاعات  ،وكل ما من شأنه أن يؤذي البشرية  ،والأوبئة

 
الأقصى   98 المسجد  في  الصلاة  من  الإماراتيين  يفتي بحرمان  وفلسطين  القدس  اليوم،    موقع ،مفتي  روسيا  انظر:  2020/ 17/8قناة   ،

https://arabic.rt.com 
 انظر:  ،  18/8/2020ة، العين الإخباري  اً، موقع"الأزهر" عن فتوى مفتي القدس: انتقائية وغير معتبرة شرع 99

 https://al-ain.com/article/al-azhar-scholars-fatwa-mufti-jerusalem 
موقع    ، ونظاماً   مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: العلاقات والمعاهدات الدولية من الصلاحيات الحصرية والسيادية لولي الأمر شرعاً   100

 https://www.wam.ae/ar/details/1395302862326، انظر: 8/2020/ 14، وام   –  وكالة الأنباء الإمارات
 . المرجع نفسه 101

https://www.wam.ae/ar/details/1395302862326
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ــيم يوســـف  ــابه على تويتر، في    ، خرج الداعية وسـ "�نئ الإمارات وإســـرائيل على هذا    : ، ليقول 2020/ 8/ 13على حسـ
 ، بــــــــــــــــ"فتوى الشــيخ ابن باز في حكم التطبيع مع إســرائيل"  مســتشــهداً   "؛ الإنجاز العظيم، ونســأل الله لحفظ ســلام الأوطان 

  ه: "كل دولة تنظر في مصـــلحتها، فإذا رأت أن من المصـــلحة للمســـلمين في بلادها الصـــلح مع نصـــُّ ما   ، من الفتوى  ودوَّن 
 102! ر، فلا بأس في ذلك" يزها شرع الله المطهَّ التي يجُِ   ، والشراء، وغير ذلك من المعاملات   ، والبيع   ، في تبادل السفراء   ، اليهود 

على صـــورة لولي عهد  بأحذيتهم  يدوســـون    ، في القدس  ، على مقطع فيديو لفلســـطينيين   ، 2020/ 8/ 16، في  علّق يوســـف و 
وانتقد  103! الحقيقة، إنكم بلا أخلاق، اليهود أشـــرف منكم"   ، تســـتحقون القدس أنتم لا  " بقوله:    ، محمد بن زايد  ، أبو ظبي 

، إســـرائيل لم تحرق ليبيا،  ة ر ســـوري دمِّ بقوله "إســـرائيل لم تُ   ، 2020/ 9/ 16لتطبيع مع الكيان الصـــهيوني، في  العرب الرافضـــين ل 
أنظروا إلى أنفســكم  ، ، قبل أن تعيبوا إســرائيل ق لبنان زِّ ت شــعب مصــر، إســرائيل لم تحطم ليبيا، إســرائيل لم تمُ شــتِّ إســرائيل لم تُ 

قة عليها بــــــــــــــــــ"عندما تدرك الشــــعوب معلِّ   ، وقد اقتبســــت الخارجية الصــــهيونية تلك التغريدة   ! فالعلة بكم"  ، � عرب   ، بالمرآة 
 104! ذن الله" بإ   ، قريباً  ، فالسلام قادم   ، العربية هذه الحقائق 

ــاف الداعية يوســـــــــف المزيد من التدليس، في   ، مغرّدِاً على  2020/ 9/ 25أضـــــــ
ن  ومَ   ، ن يريد السـلام (متخاذل) من أشـراط السـاعة انقلاب الموازين، مَ حسـابه: " 

ن يريــد (الفتنــة)  ومَ   ، ن يريــد الأمــان لوطنــه (عميــل) د (الــدمــار) شـــــــــــــــجــاع، مَ يــير 
ــل، مَ  ن  يريد الطائفية (مجاهد)، مَ ن  ومَ   ، ن يريد التعايش مع الأد�ن (مرتد) مناضـ

"، ففاز يوســـــــف بتعليقٍ من  د (ثابت) ن يريد التشـــــــدُّ ومَ   ، يريد الوســـــــطية (منافق) 
الصـــــــهيوني، بقوله:  الناطق باســـــــم الجيش  ،  Avichay Adraee  أفيخاي أدرعي 

 105"! الثبات على الحق   ، سبحانه   ، نسأل الله " 
شريطاً    ، ، على حسابه على تويتر 2021/ 2/ 12فنشر في    ، للترويج للتطبيع   ه في مسلك   يوسف   الداعية   مضى 
ــوراً،  ــرائيلي وعلَّق:    مصـــ ــتيكية ممتلئة بالهواء   ، "أطفال من فلســـــطين يلعبون كرة القدم مع الجيش الإســـ   ، كرة بلاســـ

يرون الموت    ، د المتشــــــــــدِّ   ، ف و�تي أصــــــــــحاب الفكر المتطرِّ ،   على أرض واحدة وشــــــــــعبينْ   ، ودينينْ   ، جمعت لغتينْ 
ــتيـك في وحـدة القلوب أعظم من قيمـة لحـاهم    ، خر للآ  ويرفضـــــــــــــــون التعـايش! ليتهم ككرة القـدم! قيمـة البلاســـــــــــــ

 106! للأسف" 

 
عظيم"  102 إسرائيل" إنجاز  مع  الإمارات  تطبيع  لتبرير  السابق  السعودية  لمفتي  بفتوى  يستشهد  يوسف  وسيم  العربي،  ،  ..  القدس 

14/8/2020.   
  . 2020/ 16/8قناة الجزيرة مباشر،   ، "اليهود أشرف منكم "بعد تطبيع الإمارات.. وسيم يوسف ينتقد الفلسطينيين:   103
 ، انظر: 2020/ 9/ 16  لعربية، با  CNN  ، بعد اتفاق التطبيع.. وسيم يوسف للعرب: إسرائيل لم تدمر دولكم والمرض والعلة بكم  104

  https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/09/16/waseem-yousef-israel-didnt-destroy-arabcountries 
 . 26/9/2020 قناة روسيا اليوم، موقع،  داعية إماراتي يربط التطبيع مع إسرائيل بعلامات الساعة  105
 ، انظر: 12/2/2021، تويتر  موقع   ،) @waseem_yousefوسيم يوسف (حساب الداعية  106

https://twitter.com/waseem_yousef/status/1360241114092044294 
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الــداعيــة ل با   لحــاقــاً  في    Facebook ،107  الجفري، على حســـــــــــــــــابــه في فيســـــــــــــــبوك علي  بيــب  الح   ، ركــب، دوَّن 
أن    ، "لا يخفى على من لديه مســــــكةٌ من علمٍ في الفقه   : كد أنه أ على تطبيع الإمارات، ف   اً ، تعليق 2020/ 8/ 20

ــلحاً   ، قرار عقد المعاهدات مع العدو  ــرعية   ، كانت أو هدنةً   صـ ــة الشـ ــياسـ ــائل السـ التي أنُيطت بولي    ، هو من مسـ
  ، دولـة الإمـارات   بالتـأكيـد على ثقتـه "في   ، ذلـك   الجفري   ثمَّ أتبع   ! وفق مـا يظهر لـه من مصـــــــــــــــلحـة عـامـة"   ، الأمر 

في المدة    ، رب ثقة مبنية على معرفة عن قُ   ، في الشـــــــيخ محمد بن زايد   ، وثقته "على وجه التحديد   ، وإرادتها الخير" 
مع    ، بجدية اهتمامه لأمر المســـــجد الأقصـــــى الشـــــريف"   ، طلاع ا عن    ، في الإمارات، وأعلم   التي كنتُ فيها مقيماً 

ــلمين    د الجفري دعوته إلى جدَّ و للتطبيع الشـــــــعبي مع العدو"!  ألا تكون تلك المعاهدة "ذريعة    ة الجفري دعو  المســـــ
 طوبى لمن أحياها"!    ، مهجورة   ، ة نبوية ثابتة نَّ "سُ   ) عند الجفري ( فهي    ، " ى الرحال إلى المسجد الأقص   لـ"شدّ 

إلى أن "من يفهم (ألف باء) الشـــــــــــــــرع يفهم أن فقــه    108، ذهــب الــداعيــة عبــد الله فــدعق، المنوال ذاتــه على  
يخوِّل ولي الأمر رعاية مصـالح الناس، ومقاصـد الشـرع،    "، السـياسـة العادلة " سـمى  ، والذي يُ " السـياسـة الشـرعية " 

ــياســــــــي، جاء لتحقيق غا�ت نبيلة"  ،وبين المفاســــــــد، وأنه قرار  ،وتقديم المصــــــــالح، والموازنة بينها ــفاً   !وإجراء ســــــ  واصــــــ
  اً تاريخي  اً ســــلام  ،مشــــكورة ،وصــــنعت  ،توالتي "مارســــت كامل حقها الســــيادي، وربحِ  ،ت بالدولة "الشــــجاعة"الإمارا

الداعية عبد الله فدعق   ى" ورأ.عد النظر، سمو الشــــــــــــيخ محمد بن زايد آل �يان ، أعلنه بكل حكمة، وبمنتهى بُ �ً مدوِّ 
ــرة، باب لتوطيد   ــامل، والعلاقات المباشــ ككل،    ، العلاقات بين الناس، وباب للنهوض بالمنطقة أن "الســــلام الشــ

ــتقرار العام"  ــبَّ بأ مع تأكيده    . وباب لتعزيز الاسـ ــعودية هي السـ   ، اقة في الدعوة للتطبيع، من خلال مبادرتها ن السـ
أحد أهم ثمار    عدها و   ، وهو تحت الاحتلال الصــــــــــهيوني   ى، ج على ز�رة المســــــــــجد الأقصــــــــــ؛ ثمَّ عرَّ عاماً   18منذ  

  ، بعد صلح الحديبية  ،بـ"ز�رته صلى الله عليه وسلم للمسجد الحرام  ،على جواز تلك الز�رة مدللاً   ماراتي، الاتفاق الإ 
وحولها، دون أن يمنع ذلك من ز�رته   ،داخل الكعبة المشــرفة ،وهو تحت حكم المشــركين، والأصــنام تنتشــر بالعشــرات

 .بموافقة كفار قريش" ،صلى الله عليه وسلم لمكة
ــامة اليماني،    ادَّعى ،  باطلاً  ــعودي ال داعية  ال أســـــ في القدس، بل في    بأن المســـــــجد الأقصـــــــى ليس موجوداً   ، ســـــ

ــلمين، ومن ثمََّ   ! المحاذية لمكة   109، رانة عْ الجِ  فمدينة القدس    ، وأنه [الأقصــــــــى] لم يكن الوجهة الأولى لصــــــــلاة المســــــ
اليماني ما هو ثابت شـــــرعاً وتاريخاً، دون أن  هكذا، وبكل ســـــهولة، هدم    110! زة في الرســـــالة المحمدية ليســـــت مميَّ 

الصــــــــــهيوني، في المدينة    - يفكر في أن يذكر دليلاً على صــــــــــحة ادعائه؛ وكيف أنه قد حَصــــــــــَر الصــــــــــراع العربي  
 المقدسة، والمسجد الأقصى، وهو على غير الحقيقة. 

 
  ، انظر:2020/ 20/8، فيسبوك  الحبيب على الجفري، موقعلداعية الصفحة الرسمية ل 107

https://www.facebook.com/alhabibali/posts/4463641847009094 
 ، انظر: 23/8/2020، ، الر�ض الوطنصحيفة  موقع    عبد الله فدعق، السلام رسالة السلام فرصة، 108

https://www.alwatan.com.sa/article/1054048 
 كم، شمال شرق مكة المكرمة.   20مدينة صغيرة، قريبة من المسجد الحرام، تقع في وادي الجعِْرانة، على بعد  109
   /2705https://hodhodnews.com، انظر:  24/12/2020موقع شبكة الهدهد الإخبارية،   110

https://www.alwatan.com.sa/article/1054048
https://hodhodnews.com/2705
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أمر    ليِ وَ "ك   ، ذهب الشــــــــــيخ محمد العنجري، من الكويت، إلى أن الشــــــــــرع قد أجاز للشــــــــــيخ محمد بن زايد 
أن يقف    بل يجب على الشــــــــعب الإماراتي الكريم   ، نازعَ في ذلك ولا يجوز أن يُ   ، أن يعقد هذا الاتفاق   ، شــــــــرعي 

 وهل يسري هذا الحكم على أهل الكويت؟!   111! في اتفاقه"   ، مع ولي أمره 
  : قائلاً   على تويتر، ن بنيامين نتنياهو، على حســــــــــــابه  فور إعلان ترامب عن اتفاق التطبيع مع الإمارات، دوَّ 

ا،  الجنوب، بنشره   فبادر الشيخ اليمني، هاني البريك، �ئب رئيس المجلس الانتقالي في   ! وعلينا"   ، "السلام عليكم 
  ، ويقطع دابر الحروب   تســـــــكن فيه المنطقة،   ، على ســـــــلام   حيَّ . و وعلينا   ، والتعليق عليها بــــــــــــــــــــــ"وعليكم الســـــــلام 

"أقبح ما خلق ربي مســـــــؤول    : قائلاً   ، الفلســـــــطينية لقرار التطبيع   ة البريك معارضـــــــة الســـــــلط وهاجم    112! ارها" وتجَُّ 
ولإحلال الســـــلام    ، ومنع ضـــــم أراضـــــيه   ، من أجل الشـــــعب الفلســـــطيني   ، د بما قامت به الإمارات دِّ نَ ي ـُ  ، فلســـــطيني 

ــود بحل الدولتينْ  ــارع للدول العربية المطبِّ المنشــــ ــُّ   يلتمس   ، عة ، وهو الذي يســــ ــرائي منها التوســــ كلما   ل. ط لدى إســــ
وصدقاً تحدث البريك، فالسلطة الفلسطينية،    113. " د اللئام المستفيدون من إبقاء السلام معلَّقاً ندَّ   ، قرب السلام 

لم تتوقف عن الســعي وراء العدو الصــهيوني، لتوقيع اتفاق معه، توهمُاً منها بتحقيق إنجاز ســياســي، يُضــاف إلى  
ئاسـة السـلطة الفلسـطينية، لما خرجت أصـوات معارِضــة  سـجلها، ولولا إعراض حكومة الكيان الصـهيوني، عن ر 

ــيق الأمني مع الكيان   ــمونه "التنســـــــــــ ــطينية ما يســـــــــــ ــلطة الفلســـــــــــ للتطبيع مع الكيان، وإلا، فلماذا أعادت الســـــــــــ
الصــــــــــــــهيوني"، والذي بمقتضــــــــــــــاه يتم اعتقال المقاومين الفلســــــــــــــطينيين، ومن ثم اغتيالهم، أو إيداعهم ســــــــــــــجون  

بين    ، قبلهـــا توقيع خطـــة الســـــــــــــــلام   وتمّ   ، ه "إذا فتحـــت ز�رة الجنوبيين لتـــل أبيـــب أنـــ  البريـــك   وأكـــد   الاحتلال؟! 
ــرائيل   ، الإمارات  ــأقوم بز�رة اليهود الجنوبيين   ، وإســــ ــأذهب معهم إلى القدس   ، في بيوتهم   ، ســــ ــلي في    ، وســــ ــأصــــ وســــ

 114"! وقبول الآخر   ، وتعايش   ، وتسامح   ، صباحكم سلام .  المسجد الأقصى 
  ، 2020/ 9/ 29مع الفقه الإســــــــلامي في الســــــــودان، في  على فتوى مجَْ   رداً 

ــهيوني  ــيخ عبـد الرحمن    ذهـب   ، إجمـاعـاً   ، بتحريم التطبيع مع الكيـان الصـــــــــــ الشـــــــــــ
 
َ
مع،  جْ حســــــــــن حامد، رئيس دائرة الفتوى بهيئة علماء الســــــــــودان، لمهاجمة الم

  ، أن التطبيع مع الكيان الصـهيوني من مسـائل السـياسـة الشـرعية   وفتواه، معتبراً 
في    اً ف ولية حاكم المســلمين، فإذا "رأى ولي الأمر ضــع ؤ والتي تنطوي تحت مســ

ما في بلاد� هذه [الســودان]"، ووجد  يَّ المســلمين، كما هو في أ�منا هذه، ســِ 
  اً حفاظ   ، ولي الأمر "مصـــــلحة في عقد صـــــلح، فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك 

 
 . 9/2020/ 4 ، 21، عربي تطبيع الإمارات.. ما سر توافقهم؟ سلفيون مداخلة وأشاعرة يؤيدون  111
 ، انظر: 14/8/2020،  تويتر  ،) @ HaniBinbrekهاني البريك (حساب الشيخ  112

https://twitter.com/HaniBinbrek/status/1294068707732467712 
 انظر: ، 14/8/2020،  تويتر  ،) @ HaniBinbrek(هاني البريك   حساب الشيخ 113

ttps://twitter.com/HaniBinbrek/status/1294276147979591681 
 ، انظر: 15/8/2020،  تويتر  ،) @ HaniBinbrek(  حساب الشيخ هاني البريك 114

https://twitter.com/HaniBinbrek/status/1294537308360892416 
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ــَ يْ على ب ـَ ــلمين ضــ ــتند  حفاظاً   ، ة الإســــلام! ولو على مال يدفعه لغير المســ في ذلك على فعل النبي    اً على دولة الإســــلام"! مســ
لقد تعامل    115! إن هم تركوا الحرب"   ، على ثلث ثمار المدينة   )، ثقيفاً ( "حيث فاوض    ، صــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم في الأحزاب 

ــلم، الذي  الشــــيخ   ــيغة "ولا تقربوا الصــــلاة"، فتفاوُض النبي صــــلى الله عليه وســ حامد، مع الدليل الذي ذكره، في فتواه، بصــ
ي غطفان قد حدث، كما ذكرته مراجع الســــيرة، إلا أن المراجع     ا ذاته كان مع عُييْنة بن حصــــن، والحارث بن عوف، رئيســــَ

، ليســـتشـــيرهما في الأمر، إلا أ�ما عارضـــا  وســـعد بن عبادة  ، معاذ ســـعد بن  أكدت أن النبي صـــلى الله عليه وســـلم بعث إلى  
الاتفاق، فنزل النبي صـــــلى الله عليه وســـــلم على رأيهما، ولم يتم الاتفاق؛ فهل دعى الشـــــيخ ولي أمره إلى الدعوة للاســـــتفتاء  

اء دولة الكيان الصــــــــهيوني  احتف   علم، إن    ، هل يراجع الشــــــــيخ فتواه على التطبيع مع العدو الصــــــــهيوني، والالتزام بنتائجه؟! و 
 ! ؟ بها نشرت التسجيل الخاص  قد    " بالعربية تتكلم  إسرائيل  " وأن صفحة    ، بتلك الفتوى 

م، ســــــــــهام نقده، على من عارضــــــــــوا التطبيع، في فيديو له، على رضــــــــــوان بن عبد الســــــــــلاأطلق الداعية المغربي،  
  اً ولا يعرفون شـيئ  ،لا يفهمون معنى التطبيع وأ�م "، متهماً إ�هم بالجهل،  13/12/2020صـفحته، على فيسـبوك، في 

"، وأن وعليك عليَّ   ،كبيراً! [لأن] التطبيع موضـوع سـياسـي  لا يفقهون في السـياسـة شـيئ"! و"عن القضـية الفلسـطينية
ومع   ،التطبيع مع الشيطان "، لأ�م يمارسون  أكبر ممسوخين في العالممعارضيه "لا يعرفون عنه إلا الفتات"، واعتبرهم "

"، ويطبِّعون "مع الذين يسـبُّون الرسـول صـلى الله عليه وسـلم". وتسـاءل: "لماذا فلسـطين،  والشـواذ  ،ةقوالز�د ،المنافقين
فقط، التي يجب أن نقاطع من احتلها، وننســــى باقي الدول"؟! داعياً معارضــــي التطبيع للاهتمام بعباداتهم، وأحوالهم  

ــألنا على الصـــلا ــيسـ ــية، لأن "الله سـ ة، وليس على فلســـطين"! مردفاً "كنْ في حالك، وربيِّ أولادك"! مردداً:  الشـــخصـ
 116"أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، تقُمْ على أرضكم"!

ــعودي،   ــباطبدر العامر، طرح الداعية السـ ــؤالاً 2021فبراير   /في شـ ــابه على تويتر، مفاده:    ، سـ للنقاش، على حسـ
 ،شــرعاً   ،مأموراً  : "بالعربي لســتُ قائلاً   ،تحرير فلســطين؟"، وبعد ســجالٍ بين متابعيه، أجابهم ،شــرعاً   ،"هل يجب علينا

ــتطيع"أو  ،طيقلا أُ   بفعل ما ــتناداً  !ســـ ــلمين بألادعاء    اســـ قدرة للتحرير، والأوامر الشـــــرعية كافة منوطة  نه "ليس عند المســـ
 117! " م حتى يتمكنوا من تحرير أرضه   ، وعليهم الإعداد لذلك   ، إلا وسعها   نفساً ف الله  ولا يكلِّ   ، لاستطاعة با 

 
، الصفحة الرسمية  سرائيل إ رئيس دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان يصدر فتوى تجيز بالادلة الشرعية التطبيع مع   : انظر لمزيد من التفاصيل   115

 ، انظر: 2020/ 10/ 8للمجلس العربي للتكامل الإقليمي، فيسبوك،  
https://www.facebook.com/almajlisal3arabi/videos/636681073704649 إسرائيل و   ؛ مع  التطبيع  تجيز  سودانية  ،  فتوى 

 ، انظر: 2020/ 10/ 10الصفحة الرسمية لإسرائيل تتكلم بالعربية، فيسبوك،  
  https://m.facebook.com/IsraelArabic/videos/679075176047594 
التطبيع  116 الساعة  موضوع  عن  صفحة  كلمة  يوتيوب،  ،  السلام،  عبد  رضوان  الشيخ  انظر:  2020/ 13/12قناة   ،

https://www.youtube.com/watch?v=vGieOdYrpiw 
،  11/2/2021"، موقع وطن يغرّدِ خارج السرب،  ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها"بتحرير فلسطين    داعية سعودي: لسنا مأمورين شرعاً   117

 https://www.watanserb.comانظر: 

https://www.facebook.com/almajlisal3arabi/videos/636681073704649%D8%9B
https://www.facebook.com/almajlisal3arabi/videos/636681073704649%D8%9B
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كان لز�رة المســجد الأقصــى، بموافقة حكومة الاحتلال الصــهيونية، نصــيبها من الجدل؛ فأفتى الشــيخ صــالح  
المغامســــي، إمام وخطيب مســــجد قباء، بالمدينة المنوَّرة، بأنه "لا مانع شــــرعي من ز�رة المســــجد الأقصــــى، وهو  

ا، ذهب محمود الهبَّاش،  ذاته إلى الوجهة    تحت الاحتلال"، مؤكداً "عدم وجود دليل شرعي، محكم، يمنع الز�رة"! 
قاضـــي قضـــاة الســـلطة الفلســـطينية، فرأى أن "ز�رة فلســـطين، والقدس، والمســـجد الأقصـــى المبارك، تعُدّ فضـــيلة  
دينية مؤكَّدة، يتردد حُكمها بين الندب، الذي هو أصــــل حكمها، والوجوب الذي يفرضــــه حال فلســــطين، في  

ــية... ورباط مقدس،  مواجهة مؤامرات الاحتلال الغاصــــــ ــياســــ ب، وعدوانه"؛ فالز�رة، عند الهبَّاش، "ضــــــرورة ســــ
مبارك، في أرض الرباط"، وانتقد الهبَّاش معارضو ز�رة فلسطين، بموافقة الاحتلال الصهيوني: "هل يريد الحمقى  

 118أن يساعدوا الاحتلال على إفراغ فلسطين، حين يحُرّمِون على الناس ز�رتها؟!" 
ر أحمد الريســـوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المســـلمين، وأحد العلماء المجاهدين، المعارضـــين  فضـــيلة الدكتو 

)، لأجل فلسـطين، وكان، وما يزال،  2004لمسـارات الخزي، والتفريط، و"الاتحاد" له جهاد عظيم، منذ نشـأته ( 
مة، باجتهاده في مسـألة ز�رة فلسـطين،  حائط صـدٍّ في وجه المدلِّسـين، والمفرّطِين، إلا أن الريسـوني، قد فاجأ الأ 

ه نـداءً ل 2020  أغســـــــــــــــطس   / آب في  والقـدس؛ ف  ودعم    ، لز�رة القـدس   ، في كـافـة أنحـاء العـالم "   ، لمســـــــــــــــلمين ، وجـَّ
 
َ
ــ  اً، عــليس كــل من زار القــدس مطبِّ " ن  بأ   ورأى ،  " ومعنو�ً   ، مــاد�ً   ، والمرابطين   ، دســـــــــــــــيين ق ــْالم ،  " ع بي للتط   اً أو داعي

من تســـتدعيه  "، وأن " والســـياســـي منها   ، والمقصـــد من الز�رة كفيل بمعرفة الموقف الشـــرعي   ، الغرض " أن    اً موضـــح 
 119"! وطعنة من الخلف   ، ونعتبرها خيانة   ، ونحاربه   ، نرفضه   اً فحتم   ، وقنوات الاحتلال   ، المخابرات 

التي  على "طاعة ولي الأمر"، اســــــتند دعاة، وعلماء التطبيع، في آرائهم، دون غيره من الأســــــانيد الشــــــرعية،  
ــلم،   ــلى الله عليه وسـ ــول صـ ــابقيهم، فقد اختفت من فتاويهم آ�ت القرآن الكريم، وأحاديث الرسـ اتَّكأ عليها سـ

ــلحة الأمة؛ فتعاملوا مع تلك  — طاعة ولي الأمر — وكأ�ا  مطلقة، غير مقيَّدة بالالتزام بشـــــــرع الله، والعمل لمصـــــ
أصــَّله الإســلام من قواعد للســياســة الشــرعية، قيَّدت    "الطاعة العمياء" كأحد أركان الإســلام، دون انتباه إلى ما 

لم،   قرار الحاكم برأي الأمة، وألزمته برأي الشـــورى، وهو ما فعله صـــلى الله عليه وســـلم، في غير موضـــع، في الســـِ
، وواضـــح، فصـــَّله   والحرب، على الســـواء. أما ز�رة فلســـطين، والقدس، والمســـجد الأقصـــى، فالرأي الشـــرعي بينِّ

 120ء؛ ما يزيح اللبس، والغموض. علماء أجلا 
ــل   ــاء التواصــــــ ــهاينة في العقل العربي، مخترقين فضــــــ ــلوبها الدعائي، لنفث سموم الصــــــ تمايزت تلك الموجة، بأســــــ

ــ"  ــ" Shareالاجتماعي بالــــــــ "، بما حملوه من آراء، دون استنادٍ إلى رأي فقهي، أو دليل شرعي، إلا  Like"، والــــــــ

 
 . 242، و209ص  ، العربي الإسرائيلي تطور التطبيع  ، محسن محمد صالح 118
،  10/8/2019  وقع الرسمي للأستاذ أحمد الريسوني،الم،  .. ولهذا أعتذر من الفلسطينيين الريسوني: ليس كل من زار القدس مطبعاً   119

 http://raissouni.netانظر: 
 . 477–474، ص  3ج تاوى معاصرة، فيوسف القرضاوي، و  الدكتور يوسف القرضاوي، في هذا الأمر؛يراجع فتوى  120
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تكرار فتاوى ســـــــــــابقيهم، وما وســـــــــــعهم أن يمُعِنوا النظر في مآلات الموجات الســـــــــــابقة، بل راحوا يفُتُون، دعماً  
 دودة. للعدو، فتنازلوا له عن مسرى المصطفى صلى الله عليه وسلم ومقدسات المسلمين، بثمنٍ بخسٍ دراهم مع 

 *** 
تلــك أعظم الخطــا� لعلمــاء ودعــاة ســــــــــــــــانــدوا عــدوهم بفتــاويهم، فكــانوا خنجراً طعُِن بــه المقــاومون   وبعــد، فلعــل َّ
والمرابطون على ثغر الأمة الأكبر، قضـية فلسـطين، ووقف العدو الصـهيوني رافعاً "القبعة" لأولئك المدلِّسـين، تقديراً لما 

تحقيقها بنفســـــــــه؛ ويبقى أمل فلســـــــــطين معقوداً على المقاومة المشـــــــــروعة بصـــــــــورها  قدموه له من خدمات، عجز عن 
 المتعددة، وعلمائها المنادين بالحق، منتظرة هبَّة الشعوب العربية لتحريرها، فهل من مجيب؟
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